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ملخص البحث

أهــداف البحــث: يهــدفُ البحــث إلى ردّ أنــواع علــوم الحديــث إلى دليلهــا الــذي يقررهــا مــن كتــاب الله ، وبيــان التأصيــل 
المنهجــي عنــد المحدثــن مــن القــرآن الكريــم، حيــثُ دار موضوعــه عــى جمــع الأصــول القرآنيّــة الدّالّــة عــى أنــواع علــوم 

الحديــث في جانبيهــا: الروايــةِ والدرايــةِ، وتحليلهــا بالرّجــوع إلى الكتــب الحديثيّــة المتخصصــة.

منهــج الدراســة: اتّبــع الباحــث المنهــج الاســتقرائي، والمنهــج التحليــي؛ لإنجــاز أهــداف الدراســة وغاياتهــا، فتتبــع الباحــث 
مواطــن الآيــات القرآنيّــة الدالــة عــى علــوم الحديــث مــن جانبــي: الدرايــة والروايــة، في كُتــب علــوم الحديــث المؤلفــةِ قديــاً 

وحديثًــا، دون تكلّــفٍ في جمعهــا وحــرِصَ عــى ربطهــا مــع النـّـوع الــذي تتعلّــق بــه مــن علــوم الحديــث وبيــان دلالتهــا.

النتائــج: توصّــل الباحــث إلى نتائــج علميّــة مــن أبرزهــا: التأكّيــد عــى متانــة قواعــد المحدثــن وتأصيلهــا مــن رب العــزّة، 
ــة إلى  ــوم الحديثيّ ــم عــى العل ــة القــرآن الكري ــوع دلال ــان تن ــه، وبي ــه، وســنة نبيّ ــح وجــه مــن أوجــه حفــظ الله لدين وتوضي
نوعــن: دلالــة صريحــة، ودلالــة اســتنباطيّة، والتأكيــد عــى أنّ آيــة الحجــرات هــي العمــدة في اشــراط العدالــة في الــرّواة.

أصالــة البحــث: تكمــن القيمــة العلميّــة في كونــه أحــد الموضوعــات المهمــة في العمــل عــى تثبيــت قواعــد علــوم الحديــث 
ــل أن تكــون هــذه الدراســة مرجعًــا للمؤلفــن، والمعلمــن في مصطلــح الحديــث؛ لبيــان التأصيــل  ومصطلحــه، ومــن المؤمَّ

القــرآني لأنــواع علــوم الحديــث.

الكلمات المفتاحية: القرآن كريم، علوم الحديث، إشارات قرآنيّة، تأصيل، الدلالة.
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Abstract
Purpose: The study aims to trace the types prophetic Hadith sciences to its origins in the Book of 
Allah. It also states the methodological rooting of Muhaddithin (scholars of Hadith( from the Qur’an. 
The theme focuses on the collection of Qur’anic origins indicating the types of Hadith sciences in the 
aspects of narration and knowledge, and analysing them by reference to specialized modern books.
Methodology: The researcher relies on the inductive and the analytical method to accomplish the 
objectives and goals of the study. He traces the Qur’anic Ayah (verses( indicating the Hadith sciences 
from both aspects of knowledge and narration in early and modern books of Hadith sciences, without 
being exhausted in collecting and keen to link them with the type they related to of Hadith sciences 
and the statement of its significance.
Findings:The study reaches scientific results, the most prominent of which are: emphasizing the 
strength of the rules of Muhaddithin and rooting them from the Book of Allah, clarifying the aspect 
of Allah’s preservation of His religion, the Sunnah of his prophet, and the statement of the diversity 
of the Qur’an’s as a reference to Hadeeth sciences into two types: an explicit reference and inference 
and an emphasis on the fact that the Ayah of Qur’anic chapter of “Al-Hujurat“ related to the subject of 
verification in the transmission of news is the key condition in the requirement of impartiality of the 
narrators.
Originality: The scientific value lies in the fact that it is one of the important topics in working to
establish the rules of  Hadith  sciences and its terminology. It is hoped that this study will be a
reference for authors and teachers in the Hadith terminology to demonstrate the Qur’anic rooting of 
types of Hadith sciences.
Keywords:  The Holy Qur’an; Hadith  science; Qur’anic references; Knowledge and narration;
semantics
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المقدمــــة

الحمد لله رب العالمن، والصلاة والسلام عى أشرف الأنبياء والمرسلن نبينا محمد وآله وصحبه أجمعن، وبعد: 

لَدُنْ حَكِيمٍ خَبرٍِ﴾ ]هود: 1[،  مِنْ  لَتْ  ثُمَّ فُصِّ آيَاتُهُ  فقد فضّل الله دين الإسلام بتشريعٍ أنزله في كتابٍ ﴿أُحْكِمَتْ 

لْناَهُ تَفْصِيلًا﴾ ]الإسراء: 12[. ءٍ فَصَّ وجعل فيه تفصيل كلِّ شءٍ ﴿وَكُلَّ شَْ

ولا طريق إلى معرفة ما جاء به الرسول  إلا بالرواية؛ لذلك حذّر النبي  من الكذب عليه وتوعّد من تعمّد ذلك 

. بالنار)1(، واحتاط الصّحابة وتثبّتوا في حديث نبيّهم

المرويات  بنقد  فاشتغلوا   ، الله  رسول  لحديث  والصيانة  التمييز  أهميّة  والأثر  الحديث  نُقّاد  من  الأوّلون  وأدرك 

وتمييزها، قال عبد الرحمن بن مهدي: »لا يجوز أن يكون الرجل إمامًا، حتىّ يعلم ما يصح مماّ لا يصح، وحتى لا يحتج 

بكل شء، وحتى يعْلم مخارج العلم«)2(.

فكان تأصيل علم رواية الحديث من كتاب الله  وما أرشد إليه النبيّ  وأصّله الصحابة -رضي الله عنهم- ثمّ جاء 

واة، قال ابن سرين: »لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلاّ وقعت الفتنة قالوا:  عصر التابعن فتكلّموا في الأسانيد والرُّ

نة فيُؤخذ حديثهم، ويُنظر إلى أهل البدع فلا يُؤخذ حديثهم«)3(. سمّوا لنا رجالكم، فيُنظر إلى أهل السُّ

والناظر في علوم الحديث وأنواعه يجد تأصيلها منثورًا في كتب أهل العلم، قبل تطوّر التأليف فيها، مماّ يدلّ عى أنّ 

الاجتهاد في ذكر قوانن الرواية عند المحدّثن معمولٌ به، ومأجورٌ صاحبه عليه.

والشروط التي اشرطها علاء الحديث ونقّاده يرجعُ أصلها إلى الأوامر الربّانيّة في كتاب الله ، كا تنطلق القواعد 

المنهجيّة عند المحدثن؛ لتمييز الحديث الصحيح من السقيم منها، فإنّ علم مصطلح الحديث وقواعد المحدثن إنا هو 

نتاج تلك الأوامر الربّانيّة وثمرتها، ولم يخلُ نوعٌ من أنواع علوم الحديث من أصلٍ يرجعُ إليه في كتاب الله  عى ما 

سيظهر في هذا البحث، مماّ يدلّ عى أنّ علوم الحديث أصيلةٌ ومتينةٌ أساسًا.

)1(  حديــث صحيــح مُتواتــرٌ، رواه عــن النبــي  خلــق كثــرٌ مــن أصحابــه. وهــو عنــد محمــد بــن إســاعيل البخــاري، صحيــح البخــاري: كتــاب 
العلــم، بــاب إثــم مــن كــذب عــى النبــي ، رقــم: )107(، )جــدة: دار طــوق النجــاة، 1422هـــ(، ط1، ج: 1، ص: 33. مــن حديــث الزبر 

بن العــوام.
)2(  أخرجــه أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله الأصبهــاني، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، رقــم: )12839(، )مــصر: الســعادة - بجــوار محافظــة 
مــصر، 1394هـــ/1974م(، )مصــوّرة(؛ وأحمــد بــن الحســن، أبــو بكــر البيهقــي، في المدخــل إلى الســنن الكــرى، رقــم: )188(، تحقيــق: 

محمــد ضيــاء الرحمــن الأعظمــي، )الكويــت: دار الخلفــاء للكتــاب الإســلامي(، ب.ط، ص: 179. 
)3(  أخرجــه مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، مقدمــة صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، )بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي(، 

ب.ط، ص: 15.
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أهميّة البحث:

تكمــنُ أهميّــة البحــث كونــه يظهــر مــن خلالــه بيــان جــذور وأصالــة قواعــد علــوم الحديــث ومصطلحــه، وإبرازُ 
وجــه مــن أوجــه إعجــازُ القــرآن الكريــم حيــثُ جــاء بالتأصيــل لعلــوم الشريعــة، ومنهــا: حمايــة مــا أراده الله وأمــر 

. بــه أو نهــى عنــه، وإيجــاب البــلاغ عــى النبــي

كــا يســعى البحــث إلى إبــراز شــموليّة القــرآن الكريــم، الــذي قعّــد القواعــد العامّــة، وأنــارَ الطريــق للعلــاء، 
ولم يُغلــق دونهــم بــابٌ يدخــلُ فيــه الاســتنباط.

كــا لا يخفــى ضرورة ربــط النصــوص القرآنيّــة بعلــوم الحديــث المســتمدة منهــا في هــذا العــصر، والعمــل عــى 
إبرازهــا.

مشكلة البحث:

إن مشــكلة البحــث تظهــر في غيــاب تصــوّر العلاقــة المنهجيــة الوثيقــة، بــن القــرآن الكريــم وعلــوم الحديــث 
النبــوي الشريــف لــدى الباحثــن، حتــى ظــنَ كثــرون منهــم عــدم قيامهــا؛ لغفلتهــم عنهــا، وعــن دورهــا في تأصيــل 
قواعــد النقــل والفهــم الســليمن للنصــوص الشرعيــة، ممــا جعــل مــن الواجــب توضيــح هــذه العلاقــة بذكــر أمثلتها 

وبيــان دلالتهــا مــع التأكيــد عــى أســس المنهــج الــذي ســار عليــه المحدثــون مــن خــلال قواعــد القــرآن الكريــم.

أسئلة البحث:

يسعى الباحث في هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

ما العلاقة المنهجيّة بن القرآن الكريم وعلوم الحديث؟ وكيف تحققت؟	 
ما وجه التأصيل القرآني لأنواع علوم الحديث؟	 
كم عدد الآيات القرآنية التي استدل بها العلاء عى مسائل وأنواع علوم الحديث؟	 

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى عدّة أمور، من أبرزها: 

ربط أنواع علوم الحديث ومسائله بالآيات القرآنية التي تدلّ عليها وتُشر لها.	 
بيان التأصيل المنهجي عند المحدثن من كتاب الله.	 

منهج البحث:

سيتمّ الاعتاد عى وسيلتن في هذه الدراسة، وهما: 

ــة  ــي: الدراي ــن جانب ــث، م ــوم الحدي ــى عل ــة ع ــة الدال ــات القرآنيّ ــر الآي ــن ذك ــتُ مواط ــتقراء: إذ تتبع 1- الاس
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ــاع،  ــال والانقط ــل، والاتّص ــرح والتعدي ــف، والج ــح والتضعي ــة بالتصحي ــي المتعلق ــة: ه ــة، فالدراي والرواي
والروايــة: كأحــكام تحمّــل الحديــث وأدائــه، ومــا يتّصــل بفنونهــا ضبطًــا وتدوينًــا وتحريــرًا وآدابًــا، مــع محاولــة 
قــراءة النـّـص ضمــن ســياقه، وذلــك مــن خــلال الكتــب المؤلفــة في علــوم الحديــث قديــاً وحديثًــا، وأســعى ألّا 

ــة. ــوم الحديثيّ ــوعٍ مــن العل ــة عــى مســألة أو ن ــة الدال ــات القرآنيّ أتكلــف في جمــع الآي
2- التحليل: حيثُ أقوم بربط الآيات مع النوع المتعلق بها من علوم الحديث، وأبنّ وجه الاستدلال بها.

الدراسات السابقة:

تتبعــتُ الدراســات الســابقة المتعلقــة بموضــوع الأصــول القرآنيــة، فلــم أقــف عــى بحــثٍ علمــي أكاديمــي، أو 
دراســةٍ تجمــع أطــراف الموضــوع، تتفــق مــع دراســتي مــن حيــث ســعة الاســتقراء، وطريقــة المعالجــة للموضــوع، 
والنتائــج التــي أســعى إليهــا، بــا يصرفنــي عــن الــشروع في هــذا البحــث، إلا أننــي وقفــت عــى دراســتن متفاوتتــن 

حــول الموضــوع، وهــي: 

1. أدلــة علــم المصطلــح الحديــث، إعــداد: زهــر عثــان عــي نــور، بحــث محكّــم، مجلــة المنــارة، جامعــة آل البيــت، 
المفــرق، الأردن، المجلــد الخامــس، العــدد الثــاني، كانــون الثــاني، 2000م.

ــم، ولم يتطــرّق للتأصيــل  ــة القــرآن الكري ــار، دون أدل ــة والآث ــنةّ النبوي ــة السّ ــة الباحــث بجمــع أدل كانــت عناي  
ــرآني. الق

2. التأصيــل القــرآني لبعــض مصطلحــات المحدثــن )تقســيم الحديــث مــن حيــث تعــدد طرقــه، ومــن حيــث القبول 
والــرّد(، إعــداد: فضــل الرحمــن محمــود، مســعود أحمــد، الجامعــة الإســلاميّة العالميّــة، إســلام آباد، باكســتان. 

وهــي أشــبه مــا يكــون بمقــال علمــي لم يتجــاوز الأربــع عــشرة صفحــة، تأصيــل القــرآن لبعــض مصطلحــات 
وهــذه جزئيــة مــن موضــوع بحثــي، دون الدراســة الاســتقرائيّة، مــع شرحــه لبعــض أنــواع علــوم الحديــث، دون 

التحليــل والربــط بينهــا.

ولم أجــد مــن جمعهــا وبــنّ تأصليهــا القــرآني والخــروج بالنتائــج المرجــوة، والله أســأل أن يرزقنــي الإخــلاص في 
القــول والعمــل.

خطة البحث:

ــة البحــث وأهدافــه وأســئلة، ومنهــج البحــث، والدراســات الســابقة، ثــمّ  مقدمــة تتنــاول مــا ذكرتــه مــن أهميّ
خطــة البحــث، وهــي: مدخــلٌ، وخمســة مطالــب، وخاتمــة، عــى النحــو الآتي: 

المدخل: دلالة ألفاظ القرآن الكريم وشموليتها.
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المطلب الأول: الإشارات القرآنيّة الدالّة عى حفظ السّنةّ وبيانها.

المطلب الثاني: الإشارات القرآنيّة الدالّة عى اشراط العدالة والضبط، وما يتعلق بها.

المطلب الثالث: الإشارات القرآنيّة الدالّة عى الحديث المردود.

المطلب الرابع: الإشارات القرآنيّة الدالّة عى أحوال الرواة وأسائهم.

المطلب الخامس: الإشارات القرآنيّة الدالّة عى أحوال الرواية وعلومها.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

المدخل: دلالة ألفاظ القرآن الكريم وشموليتها

ــنِْ  ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ الْبَاطِ ــذي ﴿لَا يَأْتيِ ــرآن ال ــذا الق ــه به ــرّم أمت ــزل، وك ــابٍ أُن ــر كت ــدًا  بخ ــه محم ــصّ الله نبيّ اخت
يَدَيْــهِ وَلَا مِــنْ خَلْفِــهِ تَنزِْيــلٌ مِــنْ حَكِيــمٍ حَميِــدٍ﴾، فأعجــز الأمــم الســابقة واللاحقــة، وتحــدّى بــه خلقَــه ﴿قــلْ لَئِــنِ 
ــمْ لبَِعْــضٍ ظَهِــرًا﴾،  ــوْ كَانَ بَعْضُهُ ــهِ وَلَ ــونَ بمِِثْلِ ــرْآنِ لَا يَأْتُ ــلِ هَــذَا الْقُ ــوا بمِِثْ ــنُّ عَــىَ أَنْ يَأْتُ ــسُ وَالْجِ نْ اجْتَمَعَــتِ الْإِ
فمِــن إعجــازه مــا يظهــرُ في بلاغــة أســلوبه، وســمو معانيــه، وجوامــع كلمــه، قــال الجوينــي: »ومِــن مــواد أصــول 
الفقــه العربيــة، فإنــه يتعلــق طــرف صالــح منــه بالــكلام عــى مقتــى الألفــاظ ولــن يكــون المــرءُ عــى ثقــة مــن هــذا 

الطــرف حتــى يكــون محققًــا مســتقلًا باللغــة والعربيــة«)1(.

وعليــه، فالاســتدلال بالكتــاب والســنة مبنــيٌّ عــى معرفــة طُــرق العــرب في الفهــم، ومــن جُملــة أصــول الفقــه 
ــوق  ــال، ومنط ــراك وإجم ــد، واش ــلاق وتقيي ــوص، وإط ــوم وخص ــن: عم ــاني م ــى المع ــاظ ع ــة الألف ــرق دلال طُ
ــزل القــرآن  ــه عُــرف أهــل اللغــة الذيــن ن ــع فيهــا مــا جــرى علي ــا يُتب ومفهــوم، وحقيقــة ومجــاز، وهــذه كلهــا إن

ــا. ــول  به ــم الرس ــم وتكل بلغته

ــةُ اللَّفــظِ عــى  ــا أن تكــون عبــارة النــص، وهــي دلال وقــد ذكــر أهــل العلــم أنّ دلالــة اللفــظ عــى المعنــى، إمّ
ــى غــرِ مقصــودٍ مــن  ــةُ اللَّفــظِ عــى معن ــهِ، أو إشــارة النــص، وهــي دلال ــه مــن نفــسِ صيغَتِ ــادِرِ فهمُ ــى الُمتب المعن
، أو دلالــة النــص، وهــي دلالَــةُ اللَّفــظِ عــى ثُبــوتِ حكــمِ المنطــوقِ  ســياقِه، لكنَّــهُ لازمٌ لمـِـا يُفهــمُ مــن عبــارَةِ النَّــصِّ
دِ فهــمِ اللُّغــةِ، لا  ــدركُ بمجــرَّ ــةُ تُ ــمِ، وهــذهِ العِلَّ ــةِ الحكُ ــهُ لاشــرِاكِهِاَ في علَّ ــصِّ - المســكوتٍ عن ــارة النَّ - أي: عب
ــةُ الــكلامُ إلاَّ بتقديــرهِ، أو  ــذي لا تســتقيمُ دلالَ ــى الَّ ــفُ عــى بحــثٍ واجتهــادٍ، أو اقتضــاء النــص، وهــي المعنَ تتوقَّ

ــهُ)2(. مفهــوم المخالفــة، وهــو إثبــاتُ نقيــضِ حكــمِ المنطــوقِ بــه للمســكوتِ عن

)1( أبــو المعــالي الجوينــي، إمــام الحرمــن، )ت: 478هـــ(، الرهــان في أصــول الفقــه، تحقيــق: صــلاح بــن محمــد بــن عويضــة، )بــروت: دار الكتب 
العلميــة، 1418هـ/1997م(، ط1، ج: 1، ص: 78.

)2(  عبد الله بن يوسف الجديع، تيسرُ علم أصول الفقه، )بروت: مؤسسة الريان، 1418هـ/1997م(، ط1، ص: 312.



83

مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية )المجلد 38-العدد 2( – 1442هـ / 2021 م، علمية محكمة، جامعة قطر

وممـّـا تقــدّم يتبــنّ أنَّ كثــرًا مــن التشريعــات الإســلامية لا تقــع عــى العبــاد بدلالــةٍ التنصيــص عليهــا فقــط؛ بــل 
نجــد اللفــظ يحتملــه معنــى آخــر ويقــرره، كــا ســيأتي في مباحــث أنــواع علــوم الحديــث أنّ الآيــات القرآنيــة دللــت 
ــةً عــى معنــى فرعــي خــادمٌ  ــتَ أنّ للــكلام دلال ــاء، »وإذا ثَبَ ــص وعــى بعضهــا بالإشــارة والإي عــى بعضهــا بالنّ

للأصــل؛ كان مــن الواجــب أن نهتــم بــه«)1(.

يقــول الدكتــور همــام ســعيد: »والحــق الــذي لا مِريــة فيــه أن منهجيــة المحدثــن منهجيــة قرآنيــة، وأنهــا مظهــر 
ــنة  ــظ الس ــد حف ــر، فق ــل أو تغي ــن كل تبدي ــم م ــه الكري ــظ الله كتاب ــا حف ــن، وك ــذا الدي ــاز ه ــر إعج ــن مظاه م

ــيان«)2(. ــار والنس ــن الاندث ــا م ــا، وصانه بمجموعه

المطلب الأول: الإشارات القرآنيّة الدالّ على حفظ السّنّة وبيانها

مــن المفاخــر العظيمــة للأمــة الإســلامية أنَّ الله تعــالى حَفِــظَ كتابهــا مــن بــن الكتــب الســوالف، وصــان بجانبــه 
ــنَّة هــي الموضّحــة لمــا أراده الله وأمــر  ــنة المطهــرة وحَفِظَهــا مــن الضيــاع والعبــث والكــذب والتحريــف؛ لأنَّ السُّ السُّ
ــذا  ــى ه ــةٌ ع ــة دال ــات القرآنيّ ــاءت الآي ــد ج ــن، وق ــد المحدث ــة عن ــج الصيان ــور منه ــانٌ لظه ــظ بي ــذا الحف ــه، وه ب

الحفــظ، كــا جــاءت دالــةٌ عــى بيــان السّــنةّ وتأصيــل قواعــد الروايــة.

ويتضح هذا الحفظ والصيانة في الأوجه الآتية: 

دلالةُ القرآن الكريم عى أنّ السّنةّ محفوظةٌ: 

وذلك من خلال الآيات الآتية: 

ا لَهُ لَحَافظُِونَ﴾ ]الِحجْر: 9[. كْرَ وَإنَِّ لْناَ الذِّ أولًا: قال تعالى: ﴿إنا نَحْنُ نَزَّ

دلّ القــرآن الكريــم عــى أنَّ الله  حافــظٌ دينــه، وأن الســنن ثابتــةٌ بنقــل العــدول، فالقــرآن محفــوظٌ بحفــظ الله 
ــى  ــا ع ــا مكذوبً ــى حديثً ــلا يبق ــانيده، ف ــاد أس ــث ونق ــل الحدي ــذة أه ــا جهاب ــض له ــنة فقيّ ــا السّ ــة، وأمّ ــصّ الآي بن
النبــي، قــال الســخاوي: »ومَيّــزوا الغــثَّ مــن الســمن، والمزلــزل مــن الَمكــن، وقامــوا بأعبــاءِ مــا تحمّلــوه، ولــذا 
ــا لَــهُ  كْــرَ وَإنَِّ لْنَــا الذِّ ــا نَحْــنُ نَزَّ لمــا قِيــل لابــن المبــارك: هــذه الأحاديــث المصنوعــة؟ قــال: تعيــش لهــا الجهَابــذةُ، ﴿إنَِّ

ــرِ: 9[«)3(. جْ ــونَ﴾ ]الْحِ لَحَافظُِ

ــة الشريعــة والدراســات الإســلامية بجامعــة قطــر،  ــة في القــرآن الكريــم، مجلــة كلي ــد العاطــي، إدراك المعــاني الكلي ــد اللطيــف عب )1(  محمــد عب
ــدد 1، 2017م، ص: 68. ــد 35، ع المجل

)2( هّمام عبد الرحيم سعيد، الفكر المنهجي عند المحدثن، )الرياض: بيان مركز البحوث والدراسات، 1433ه(، ط1، ص: 24.
ــنة،  ــة الس ــصر، مكتب ــي، )م ــن ع ــي حس ــق: ع ــي، تحقي ــث للعراق ــة الحدي ــشرح ألفي ــث ب ــح المغي ــخاوي، فت ــن الس ــد الرحم ــن عب ــد ب )3(  محم

.319 ص:   ،1 ج:  ط1،  1424هـــ/2003م(، 
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ثانيًا: قال تعالى: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ]الأنَعام: 124[.

هــذه الآيــة تشــهد لمــا ذكــره النــووي بقولــه: »وهــذا إخبــار منــه  بصيانــة العلــم وحفظــه وعدالــة ناقليــه، وأنَّ 
ــع،  ــه التحريــف ومــا بعــده فــلا يضي ــه وينفــون عن ــه في كل عــصر خلفــاء مــن العــدول يحملون الله تعــالى يُوفــق ل
وهــذا تصريــح بعدالــة حامليــه في كل عــصر، وهكــذا وقــع ولله الحمــد، وهــذا مــن أعــلام النبــوة، ولا يــر مــع 
ــه لا أن  ــأن العــدول يحملون ــار ب هــذا كــون بعــض الفســاق يعــرف شــيئًا مــن العلــم، فــإنَّ الحديــث إنــا هــو إخب

غرهــم لا يعــرف شــيئًا منــه«)1(.

دلالةُ القرآن الكريم على أنَّ السّنةّ مبيّنةٌ له: 

ــن  ــك م ــدّم، وذل ــا تق ــرآن ك ــظ الله للق ــةٌ بحف ــي محفوظ ــرآن، فه ــةٌ للق ــنةّ مبيّن ــى أنّ السّ ــم ع ــرآن الكري دلّ الق
َ لَهـُـمْ﴾ ]إبراهيــم: 4[، وقــال  خــلال الآيــات الآتيــة: قــال تعــالى: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــنْ رَسُــولٍ إلِاَّ بلِِسَــانِ قَوْمِــهِ ليُِبَــنِّ
ــرُونَ﴾ ]النحــل: 44[، فالحديــث النبــوي  هُــمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِــمْ وَلَعَلَّ َ للِنَّــاسِ مَــا نُــزِّ كْــرَ لتُِبَــنِّ تعــالى: ﴿وَأَنزَلْنـَـا إلَِيْــكَ الذِّ

ا ومبيّنـًـا لمــا أُجمــل)2(. جــاء مؤكّــدًا لمــا في القــرآن الكريــم مــن حقائــق الديــن وشرائعــه، ومفــرًّ

دلالةُ القرآن الكريم على التوثّق بطلب الأسانيد: 

دلّ القــرآن الكريــم عــى طلــب الإســناد، ومــا يفعلــه المحدثــون مــن التشــدّد في الأخبــار، وذلــك مــن خــلال 
قولــه تعــالى: ﴿ائْتُــونِي بكِِتَــابٍ مِــنْ قَبْــلِ هَــذَا أَوْ أَثَــارَةٍ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ كُنتُْــمْ صَادِقِــنَ﴾ ]الأحَقــاف: 4[، فــرّ مطــر 
الــورّاق ﴿أَثَــارَةٍ مِــنْ عِلْــمٍ﴾ بأنّــه إســناد الحديــث)3(، فالمحدثــن شــدّدوا في طلــب الإســناد، وحققــوا ودققــوا فيه)4(.

قــال الطــوفي: »قيــل: معنــاه حدثنــي أبي عــن جــدي، فيحتــج بــه المحدثــون عــى شرف علــم الحديــث والإســناد. 
ــهُ،  ــة مِنْ ــم﴾ أَي بَقِيَّ ــن عل ــارة م ــي: »﴿أَو أث ــال الزرك ــون«)5(، وق ــه الرمّال ــج ب ــل، فيحت ــو ضرب الرم ــل: ه وقي

)1( محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، تهذيــب الأســاء واللغــات، عنيــت بنــشره: شركــة العلــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة المنريــة، )بــروت: 
دار الكتــب العلميــة(، ب.ط، ج: 1، ص: 17.

ــاق  ــروت: دار الآف ــاكر، )ب ــد ش ــد محم ــق: أحم ــكام، تحقي ــول الأح ــكام في أص ــي، الإح ــزم القرطب ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــر: ع )2( انظ
ــق:  ــة، تحقي ــة والمعطل ــى الجهمي ــرد ع ــلة في ال ــق المرس ــة، الصواع ــم الجوزي ــن قي ــر اب ــن أبي بك ــد ب ــدة(، ب.ط، ج: 1، ص: 95؛ محم الجدي
عــي بــن محمــد الدخيــل الله، )الريــاض: دار العاصمــة، 1408ه(، ط1، ج: 2 ص: 371؛ عمــر بــن موفّــق النشــوقاتي، علــم روايــة الحديــث 

ــلاميّة، 1440هـــ/2018م(، ط1، ص: 112. ــائر الإس ــروت: دار البش ــاصرة، )ب ــاه المع ــه وقضاي ــه وطرائق ــه ومراحل تأصيل
ــر، 1404هـــ(،  ــروت: دار الفك ــب، )ب ــاج الخطي ــد عج ــق: محم ــي، تحقي ــراوي والواع ــن ال ــل ب ــدث الفاص ــزي، المح ــد الرامهرم ــو محم )3( أب
ــد المنعــم أحمــد،  ــاب الإكليــل، تحقيــق: فــؤاد عب ــع، المدخــل إلى كت ــن البيّ ــد الله الحاكــم النيســابوري، المعــروف باب ــو عب ط3، ص: 210؛ أب
ــي  ــعيد خط ــد س ــق: محم ــث، تحقي ــاب الحدي ــدادي، شرف أصح ــب البغ ــر الخطي ــو بك ــوة، ]د.ت[(، ص: 82؛ أب ــكندرية: دار الدع )الإس

ــة، ]د.ت[(، ص: 39. ــنة النبوي ــاء الس ــرة: دار إحي ــي، )أنق اوغ
)4(  محمــد بــن عبــد الله حيّــاني، لمحــات في دقــة المحدثــن المنهجيّــة للحفــاظ عــى السّــنةّ النبويّــة، )الريــاض: مكتبــة الرشــد، 1429هـــ/2008م(، 

ط1، ص: 32.
ــق: محمــد حســن محمــد حســن إســاعيل،  ــة، تحقي ــة إلى المباحــث الأصولي ــد القــوي الطــوفي الــصرصري، الإشــارات الإلهي ــن عب )5(  ســليان ب
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وَجعــل البُخَــارِيّ فِي شرح الْمفصــل ســننَ رَسُــول الله  مــن هَــذَا، فَقَــالَ: الْأثَــر هُــوَ الْبَاقِــي فِي الديــار وَقَالُــوا لسُــنن 
ـَـا بقيــت بعــده«)1(. رَسُــول الله  آثَــار لِأنَهَّ

يــنِ«)2(، ومــع نشــوء علــم  سْــناَدُ مِــنَ الدِّ ــارَكِ: »الْإِ ــنُ الْمُبَ ــدَةٌ، قَــالَ ابْ ــةٌ مُؤَكَّ والإســناد عنــد المحدثــن سُــنَّةٌ بَالغَِ
ــنَّة في هــذا الجيــل، وبتبليغــه للأجيــال مــن بعــده)3(. الإســناد نشــأت بعــض علومــه الكفيلــة بحفــظ السُّ

دلالةُ القرآن الكريم على البحث عن الأخبار، والتّثبت فيها: 

وذلك من خلال الآيات الآتية: 

سُــولِ وَإلَِى أُولِي الْأمَْــرِ  وهُ إلَِى الرَّ أولًا: قــال تعــالى: ﴿وَإذَِا جَاءَهُــمْ أَمْــرٌ مِــنَ الْأمَْــنِ أَوِ الْخَــوْفِ أَذَاعُــوا بِــهِ وَلَــوْ رَدُّ
ذِيــنَ يَسْــتَنبْطُِونَهُ مِنهُْــمْ﴾ ]النســاء: 83[. مِنهُْــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ

وقــد تعلّــم الصحابــة مــن القــرآن الكريــم التحــرّي والتثبــت فيهــا، كــا جــاء عــن عُمــر بــن الخطّــاب -رضي الله 
عنــه- في ســؤاله التّثبّــت قــال ابــن كثــر في تفســر الآيــة: »إنــكار عــى مَــن يبــادر إلى الأمــور قبــل تحققهــا، فيخــر 
بهــا ويفشــيها وينشرهــا، وقــد لا يكــون لهــا صحــة«)4(. فكانــت تأديبًــا لمؤمنــن عــى التّوثّــق في الأخبــار والتحــري 

في قبولهــا)5(.

ثانيًا: قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ﴾ ]الإسراء: 36[.

ــة،  ــة، وهــذه أصــلٌ علــم الرّواي ــت مــن كلّ قضيّ ــة التأكــد مــن صحــة العلــم النقــي والتثبّ أوجبــت هــذه الآي
ــن  ــدر ع ــذي ص ــل ال ــه للأص ــه، ومطابقت ــن صحت ــت مِ ــد أن يتثب ــه إلا بع ــا ينقل ــراوي في ــن ال ــل شء م إذ لا يُقب
ــا أن يتوثــق ولا يــروي حتــى يتثبــت، ويأخــذ بالاحتيــاط، فهــذا  صاحبــه، كــا أوجبــت عــى كلّ مَــن ســمع حديثً

ــا)6(. ــري فيه ــات والتح ــن الرواي ــت م ــرآني في التثب ــج الق المنه

)بروت: دار الكتب العلمية، 1426هـ/2005م(، ط1، ص: 580.
)1(  محمــد بــن جمــال الديــن الزركــي، النكــت عــى مقدمــة ابــن الصّــلاح، تحقيــق: زيــن العابديــن بــلا فريــج، )الريــاض: مكتبــة أضــواء السّــلف، 
1419هـــ/1998م(، ط1، ج:1، ص: 418. وانظــر: الســخاوي، فتــح المغيــث، ج:3، ص331؛ عبــد الله شــعبان، التأصيــل الشرعي لقواعد 

المحدثن، )القاهرة: دار الســلام، 1429هـــ/2008م(، ط2، ص: 31.
)2(  أخرجــه مســلم في مقدمــة صحيحــه، ج1، ص15، وانظــر: جــلال الديــن الســيوطي، تدريــب الــراوي في شرح تقريــب النــواوي، تحقيــق: أبــو 

قتيبــة نظــر محمــد الفاريــابي، )الريــاض: دار طيبــة، ]د.ت[(، ج: 2، ص: 605.
)3(  الشريــف حاتــم بــن عــارف العــوني، المنهــج المقــرح لفهم المصطلــح، دراســة تأريخيّــة تأصيليّــة، )الريــاض: دار الهجــرة، 1416هـــ/1996م(، 

ط1، ص: 34.
)4(  محمــد لقــان الســلفي، اهتــام المحدثــن بنقــد الحديــث ســندًا ومتنـًـا، )الريــاض: دار الداعــي، 1420هـــ(، ط2، ص: 30، وانظــر: أبــو الفــداء 
ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــن، )ب ــمس الدي ــن ش ــد حس ــق: محم ــم، تحقي ــرآن العظي ــر الق ــرش، تفس ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب إس

منشــورات محمــد عــي بيضــون، 1419هـــ(، ط1، ج: 2، ص 365.
)5(  انظر: حاتم العوني، المنهج المقرح لفهم المصطلح، ص: 14.

)6(  حمــزة أبــو الفتــح بن حســن النعيمــي، المنهج العلمــي للتعامل مــع السّــنةّ النبويــة عنــد المحدثــن، )الأردن: دار النفائس، 1419هـــ/1999م(، 
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ثالثًــا: قــال تعــالى: ﴿قَــالَ سَــننَظُْرُ أَصَدَقْــتَ أَمْ كُنـْـتَ مِــنَ الْكَاذِبـِـنَ * اذْهَــبْ بكِِتَــابِي هَــذَا فَأَلْقِــهْ إلَِيْهِــمْ ثُــمَّ تَــوَلَّ 
عَنهُْــمْ فَانْظُــرْ مَــاذَا يَرْجِعُــونَ﴾ ]النمــل: 28-27[.

ــار،  ــة إرشــاد إلى البحــث عــن الأخب ــه الســلام للهدهــد في خــر ســبأ، ففــي هــذه الآي هــذا قــول ســليان علي
والكشــف عــن الحقائــق، وعــدم قبــول خــر المخريــن، تقليــدًا لهــم واعتــادًا عليهــم إذا تمكّــن مــن ذلــك بوجــه مــن 

الوجــوه)1(.

دلالةُ القرآن الكريم على استغناء الشريعة عن الأحاديث الموضوعة: 

وذلك من خلال الآيات الآتية: 

ءٍ﴾ ]سورة النحل: 89[. لْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِْيَانًا لكُِلِّ شَْ أولًا: قال تعالى: ﴿ونَزَّ

هَا، ولا حاجة للأحاديث الضعيفة)2(. أشارت هذه الآية إلى أنّ ما جاء مِنَ الْآيَاتِ وَالْأخَْبَارِ كِفَايَةً عَنْ غَرِْ

ثانيًا: قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ﴾ ]المائدة: 3[.

هــذه الآيــة الكريمــة دلّــت عــى اســتغناء الشريعــة عــن الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة، فقــد امتــنَّ الله عــى 
المؤمنــن بكــال الــشرع، وتفصيــل الكتــاب، وبــلاغ الرســول  البــلاغ المبــن كــا أمــره ســبحانه وتعــالى.

ومُحــالٌ أن تكــون هــذه الشريعــة التــي تكفّــل الله بحفظهــا قــد فــات حُفّــاظ الأمــة وثقاتهــا شءٌ مــن بيان الرســول 
واة الضعفــاء، قــال عبد الله بــن المبــارك: »لَنـَـا فِي صَحِيــحِ الْحَدِيثِ شُــغُلٌ عَــنْ سَــقِيمِهِ«)3(.  ، وتحملــه بعــض الــرُّ

دلالةُ القرآن الكريم على اتّباع الرسول ، وإبلاغ الدين، وعدم كتمانه: 

هذه الدلالة من أوجه التأصيل القرآنّي عى حفظ السّنةّ وبيانها ويتضح ذلك من خلال الآيات الآتية: 

ببِْكُــمُ اللهُ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَاللهُ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ ]آل  بعُِــونِي يُحْ أولًا: قــال تعــالى: ﴿قُــلْ إنِْ كُنتُْــمْ تُحِبُّــونَ اللهَ فَاتَّ
عمــران: 31[، أَمْــرُ الله المؤمنــن باتبــاع النبــي ؛ دليــلٌ عــى حفــظ الله لدينــه.

ــمْ فِي  ــإنِْ تَناَزَعْتُ ــمْ فَ ــرِ مِنكُْ سُــولَ وَأُولِي الْأمَْ ــوا أَطِيعُــوا اللهَ وَأَطِيعُــوا الرَّ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــا: قــال تعــالى: ﴿يَ ثانيً

ــاء: 59[. ــولِ﴾ ]النس سُ وهُ إلَِى اللهِ وَالرَّ ــرُدُّ ءٍ فَ شَْ

ط1، ص: 9.
)1(  محمّد سليان الأشقر، زُبدة التفسر، )الكويت: وزار الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1408هـ/1988م(، ط2، ص: 497.

)2(  انظر: محمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث، ج: 1، ص: 324.
)3(  أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي، الجامــع لأخــلاق الــراوي وآداب الســامع، تحقيــق: محمــود الطحــان، )الريــاض: مكتبــة المعــارف، ]د.ت[(، ج: 
2، ص: 159، وانظــر: حمــد بــن إبراهيــم العثــان، المحــرر في مصطلــح الحديــث، )الكويــت: مكتبــة أهــل الأثــر، 1432هـــ 2011م(، ط 2، 

ص: 142.
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ــنَّة، وأنَّ الإجمــاع حُجّــة قاطعــة، وأنَّ  نصــوص الكتــاب والسّــنةّ متضافــرة في وجــوب التحاكــم إلى القــرآن والسُّ

ــنَّة قــد أحــالا المجتهديــن عــى القيــاس كدليــل لاســتنباط الحكــم)1(، وإنَّ التحاكــم إلى أمــور الديــن  القــرآن والسُّ

نــوعٌ مــن الاتّبــاع الــذي أمرنــا بــه.

ــمْ إذَِا رَجَعُــوا  ــذِرُوا قَوْمَهُ يــنِ وَليُِنْ هُــوا فِي الدِّ ــةٌ ليَِتَفَقَّ ــمْ طَائِفَ ــةٍ مِنهُْ ــنْ كُلِّ فرِْقَ ــرَ مِ ــوْلَا نَفَ ــا: قــال تعــالى: ﴿فَلَ ثالثً

ــذَرُونَ﴾ ]التوبــة: 122[، دلّــت الآيــة عــى فضــل روايــة الحديــث، والروايــة أداء واجــب التبليــغ  هُــمْ يَحْ إلَِيْهِــمْ لَعَلَّ

.)2( عــن رســول الله

ــيبًا﴾  ــاللهِ حَسِ ــى بِ ــدًا إلِاَّ اللهَ وَكَفَ ــوْنَ أَحَ ــوْنَهُ وَلَا يَخْشَ ــونَ رِسَــالَاتِ اللهِ وَيَخْشَ غُ ــنَ يُبَلِّ ذِي ــا: قــال تعــالى: ﴿الَّ رابعً

]الأحــزاب: 39[، دلّــت الآيــة عــى التأصيــل مــن الأمــر بالتبليــغ وتحريــم الكتــان، حيــثُ حــثّ الله في كتابــه عــى 

التبليــغ)3(.

ذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا أَنْزَلْنـَـا مِــنَ الْبَيِّنـَـاتِ وَالْهـُـدَى مِــنْ بَعْــدِ مَــا بَيَّنَّــاهُ للِنَّــاسِ فِي الْكِتَــابِ  خامسًــا: قــال تعــالى: ﴿إنَِّ الَّ

عِنـُـونَ﴾ ]البقــرة: 159[، وجــه دلالــة الآيــة عــى الروايــة واضــح، وهــو مــا فهمــه  أُولَئِــكَ يَلْعَنهُُــمُ اللهُ وَيَلْعَنهُُــمُ اللاَّ

منهــا أصحــاب رســول الله ، حيــث اســتحروها ونبهــوا عليهــا عنــد روايتهــم للحديــث)4(، قــال أبــو هريــرة 

ــة  ــر الآي ــدًا«، وذك ءٍ أَبَ ــيَْ ــتُ بِ ثْ ــا حَدَّ ــلَّ مَ ــزَّ وَجَ ــابِ اللهَِّ عَ ــنْ كِتَ ــةٌ مِ ــالَ آيَ ــانِ أَوْ قَ ــوْلَا آيَتَ ــه-: »لَ -رضي الله عن

ءٍ أَبَــدًا«)5(. ثْــتُ بِــيَْ الســابقة، وقَــالَ عَطَــاءٌ: »لَــوْلَا هَــذِهِ الْآيَــةُ مَــا حَدَّ

المطلب الثاني: الإشارات القرآنيّة الدالّة على اشتراط العدالة والضبط، وما يتعلق بهما

تقــدّم في المطلــب الســابق أن الله  حفــظ السّــنةّ وصانهــا بجهــود المحدثــن وتشــددهم، فقــد جــاءت جهودهــم 

ــية في  ــزات أساس ــد بمرتك ــي تعتم ــة، الت ــرةٍ والواضح ــةٍ الظاه ــة ذات الدلال ــات القرآنيّ ــم للتوجيه ــرةً لامتثاله ثم

التّحــري وقبــول الروايــات؛ فكانــت تلــك النصــوص القرآنيّــة التــي أضــاءت للصحابــة وللمحدثــن مــن بعدهــم 

.)6( الطريــقَ لإبــلاغ السّــنةّ كــا سُــمعتْ مــن رســول الله

وتتضح هذه المرتكزات في الأوجه الآتية: 

)1(  عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثن، ص: 11.
)2(  المصدر السابق ص: 118.

)3(  عمر بن موّفق النشوقاتي، علم رواية الحديث، ص: 153.
)4(  المصدر السابق، ص: 159، انظر: البخاري، الجامع الصحيح، ح: 118.

)5(  محمد بن خلّاد الرامهرمزي، المحدث الفاصل، ص: 551.
)6(  انظر: حمزة النعيمي، المنهج العلمي، ص: 5.
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الوجه الأول: دلالة القرآن الكريم على طلب الإشهاد في الرواية:

ــمْ  ــولُ عَلَيْكُ سُ ــونَ الرَّ ــاسِ وَيَكُ ــىَ النَّ ــهَدَاءَ عَ ــوا شُ ــطًا لتَِكُونُ ــةً وَسَ ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْناَكُ ــالى: ﴿وَكَذَلِ ــال تع أولًا: ق

ــرة: 143[. ــهِيدًا﴾ ]البق شَ

اســتدلَّ ابــن أبي حاتــم بهــذه الآيــة عــى الروايــة، وذلــك أنَّ الله يقبــل شــهادة هــذه الأمــة يــوم القيامــة، وهــم 

ــم في  ــى الأم ــدلا ع ــة ع ــذه الأم ــل ه ــه جع ــر الله  أن ــا أخ ــال: »لم ــة، فق ــق الرواي ــن طري ــك ع ــمعوا ذل ــا س إن

شــهادتهم بتبليــغ رســلهم رســالات ربهــم بــأن الســنن تصــح بالأخبــار المرويــة إذ كانــت هــذه الأمــة إنــا علمــت 

ــم«)1(. ــم  له ــار نبيه ــم بإخب ــالات ربه ــاء رس ــغ الأنبي تبلي

ــهَادَةِ  ونَ إلَِى عَــالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ دُّ ى اللهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمِنـُـونَ وَسَــرَُ ثانيًــا: قــال تعــالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُــوا فَسَــرََ

فَيُنبَِّئُكُــمْ بـِـاَ كُنتُْــمْ تَعْمَلُــونَ﴾ ]التوبة: 105[.

ــل إلا  ــشّر، ولا تُقب ــر وال ــض بالخ ــى بع ــم ع ــة لبعضه ــن مقبول ــهادة المؤمن ــى أنّ ش ــلٌ ع ــاب: »دلي ــال القصَّ ق

ــروءة«)2(. ــه وم ــاءً لربّ ــلًا واتق ــةً وفض ــان أمان ــع الإي ــع م ــن جم ــهادة م ش

ــه تُقبــل شــهادة المؤمنــن عــى بعــض؛ يدخــل فيــه شــهادة نُقّــاد الحديــث عــى  ــاب عــى أنَّ ومــا اســتدلّ بــه القصَّ

الــرّواة بالعدالــة وضدهــا، وبــنّ صفــة الناقــد الــذي يقبــل حكمــه عــى الــرّواة.

ــهِدُوا ذَوَيْ  ــمْ﴾ ]البقــرة: 282[، وقــال تعــالى: ﴿وَأَشْ ــنْ رِجَالكُِ ــهِيدَيْنِ مِ ــهِدُوا شَ ــا: قــال تعــالى: ﴿وَاسْتَشْ ثالثً

ــلَاق: 2[. ــمْ﴾ ]الطَّ ــدْلٍ مِنكُْ عَ

الآيتــان حثّتــا عــى المطالبــة بالشــاهد، وإقامــة البينــة والرهــان)3(، وفيهــا التأصيــل القــرآني بالأمــر بالإشــهاد 

وأداء الشــهادة، وقــد اعتــرت الشريعــة العدالــة في الشــهود كــا ســيأتي، والعدالــة لا ســبيل إلى معرفتهــا في أعيــان 

الشــهود إلا بنقدهــم ثــم الحكــم عليهــم بمقتــى ذلــك النقــد بالعدالــة أو جــرح، فــإذا صــح أن يُطلــب هــذا فيمَــن 

ــه فيمَــن يشــهد في ديــن الله، فينســب شــيئًا إلى  يشــهد عــى متــاع وشء ليــس لــه كبــر قــدر، فصحتــه ووجــوب تحققُّ

.)4( الله تعــالى، أو رســوله

)1(  عبــد الرحمــن بــن محمــد بالــرازي، الجــرح والتعديــل، )بــروت: دار الفكــر، مصــورة عــن طبعة مجلــس دائــرة المعــارف، 1371هـــ- 1952م(، 
ج: 2، ص: 3، وانظــر: عمــر بــن موفّــق النشــوقاتي، علــم روايــة الحديــث، ص: 169.

)2(  الإمــام محمــد بــن عــي الكرجــي القصّــاب، نكــت القــرآن الدالــة عــى البيــان في أنــواع العلــوم والأحــكام، تحقيــق: عــي بــن غــازي التويجــري، 
وآخــرون، )الريــاض: دار ابــن القيّم ودار ابــن عفّــان، 1424هـــ/2003م(، ط1، ج: 1، ص: 576.

)3(  انظر: عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثن، ص: 182، ص: 195.
)4(  عبــد الله بــن يوســف الجديــع، تحريــر علــوم الحديــث، )بــروت: مؤسســة الريّــان، 1424هـــ/2003م(، ط1، ج1، ص: 195، وانظــر: عمــر 

بــن موفّــق النشــوقاتي، علــم روايــة الحديــث، ص: 225.
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قــال مســلم بــن الحجــاج: »والخــر وإن فــارق معنــاه معنــى الشــهادة في بعــض الوجــوه، فقــد يجتمعــان في أعظــم 

معانيهــا«)1(، ويدخــل في جميــع مــا ورد في القــرآن مــن آيــات آمــرةٍ بالحكــم بالقســط والــوزن بالقســطاس المســتقيم، 

وإنصــاف النـّـاس، والتســوية بينهــم)2(.

الوجه الثاني: دلالة القرآن الكريم على اشتراط العدالة لقبول الرواية: 

تقــدّم في طلــب الإشــهاد تعلُّقــه بالعدالــة؛ إذ المقصــود بهــا التحقــق مــن عدالــة الــراوي، فهــي وســيلةٌ لتمييــز 

ــة في راوي الخــر. ــات مــن القــرآن الكريــم عــى اشــراط العدال ــت آي خــر العــدل مــن غــره، وقــد دلَّ

ذِيــنَ آمَنـُـوا إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنِبََــأٍ فَتَبَيَّنـُـوا أَنْ تُصِيبُــوا قَوْمًــا بجَِهَالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَــىَ  َــا الَّ أولًا: قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيهُّ

ــمْ نَادِمِنَ﴾ ]الحجــرات: 6[. مَــا فَعَلْتُ

ــر  ــول خ ــى قب ــلٌ ع ــاب: »دلي ــال القصّ ــره، ق ــول خ ــل لقب ــة الناق ــراط عدال ــى اش ــة ع ــة الكريم ــت الآي دلّ

ــن في  ــة أمري ــن ملاحظ ــدّ م ــرّواة، ولاب ــة في ال ــراط العدال ــدة في اش ــي العم ــرات ه ــة الحج ــإنّ آي ــدل«)3(، ف الع

ــا:  ــتدلال به الاس

أ- تحقّــق وصــف الفســق في صاحــب الخــر حــال أدائــه، ولا عِــرة بفســقه مــن قبــلُ إذا صــار عــدلًا، قــال المعلمــي: 

»قولــه تعــالى: ﴿إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ﴾ إنــا بُنيــت عــى مَــن هــو فاســقٌ لا عــى مَــن وقــع منــه فُســوقٌ«)4(.

ب- الآيــة لهــا دلالتــان، دلالــة منطــوق ودلالــة مفهــوم، فدلالــة المفهــوم أن خــر الفاســق بيــان، ودلالــة المنطــوق 

هــو التّثبّــت في خــر الفاســق لا ردّه)5(.

ــمْ  ــولُ عَلَيْكُ سُ ــونَ الرَّ ــاسِ وَيَكُ ــىَ النَّ ــهَدَاءَ عَ ــوا شُ ــطًا لتَِكُونُ ــةً وَسَ ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْناَكُ ــال تعــالى: ﴿وَكَذَلِ ــا: ق ثانيً

ــرة: 143[. ــهِيدًا﴾ ]البق شَ

دلّــت الآيــة الكريمــة كــا تقدمّــت الإشــارة إليــه في دلالــة الإشــهاد أنّ اشــراط العدالــة لقبــول خــر الــراوي: 

وهــو أصــلٌ مقــررٌ في قواعــد الشريعــة الإســلامية بــلا خــلاف، ومعنــى الوســط في الآيــة هــو العــدل)6(، وقــد فرّها 

)1(  مسلم بن الحجاج، مقدمة الصحيح، ص: 9.
)2(  عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثن، ص: 240.

)3(  القصّاب، النكت الدالة عى البيان، ج: 4، ص: 174، وانظر: سورة يونس الآية )94(، وسورة الزخرف عند الآية )45(.
)4(  عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي، آثَــار الشّــيخ العَلّامَــة عَبْــد الرّحمــن بْــن يْحيَــي الُمعَلّمِــيّ، اعتنــى بــه: مجموعــة مــن الباحثــن، منهــم: المديــر 

ــد العِمْــرَان، )مكــة المكرمــة: دار عــالم الفوائــد للنــشر والتوزيــع، 1434هـــ(، ط1، ج: 15، ص: 17. العلمــي للمــشروع عَــيِ بْــن مُحمََّ
)5( حمد العثان، المحرر في مصطلح الحديث، ص: 27.

)6( محمد لقان، اهتام المحدثن بنقد الحديث، ص: 171.



90
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الطــري بقولــه: »يعنــي مــن العــدول المرتــى دينهــم وصلاحهــم«)1(، وإلى هــذا التفســر مــال الإمــام البخــاري 

ــهَدَاءِ العُــدُولِ، وَقَــوْلِ اللهَِّ تَعَــالَى: ﴿وَأَشْــهِدُوا ذَوَيْ عَــدْلٍ مِنكُْــمْ﴾ ]الطــلاق: 2[،  رحمــه الله حيــث قــال: بَــابُ الشُّ

ــهَدَاءِ﴾ ]البقــرة: 282[)2(.  ــنَ الشُّ و﴿مِمَّــنْ تَرْضَــوْنَ مِ

ويُســتنبط هــذا المعنــى مــن قــول عمــر بــن الخطــاب لعبــد الرحمــن بــن عــوف - رضي الله عنهــا -: »فأنــت عندنــا 

العــدل الرضا، فــاذا ســمعت؟«)3(.

هَدَاء﴾؛ أي »عدلان حرّان مسلان«)4(. وقال مجاهد فيا رواه عنه البيهقي: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ

ــول  ــة لقب ــوب العدال ــة في وج ــه الدلال ــه، ووج ــن كتاب ــع م ــر موض ــهود في غ ــة في الش ــرض الله العدال ــد ف وق

الأخبــار؛ أنَّ إيجــاب العدالــة في الشــاهد مــن أجــل مــا يحتــاج إليــه مــن صدقــه لإثبــات الحقــوق في الأمــوال وغرها، 

وحــق الله أعظــم مــن حقــوق العبــاد، وحفــظ الديــن مــن حفــظ حــق الله، وهــو الــرورة العُظمــى التــي دونهــا 

ســائر الــرورات، كــرورة: المــال والنفــس والعــرض، فــإذا أمــر الله بفــرض العدالــة فيمَــن يشــهد عــى درهــم، 

ففرضُهــا في حــق مَــن يقــول: قــال رســول الله ؛ آكــدٌ وأعظــم، مــن جهــة اتصــال ذلــك بحفــظ ضرورة الديــن.

فكيــف إذا ضُمّمَــتْ إلى ذلــك مــا عظمتــه النصــوص المتواتــرة في الكــذب عــى النبــي ؟ فغــر العــدل لا يمنعــه 

ــذب)5(. شء من الك

قــال القصّــاب: »دليــلٌ عــى أنَّ العلــم شــهادةٌ يجــوز إقامتهــا، وإن لم يكــن الشــهود قــد أدركــوا المشــهود عليــه، 

ألا تــرى الله  كيــف جعــل هــذه الأمــة شــهودًا عــى قــوم نــوح؟ ولم يدركوهــم ليســمعوا قولهــم؟ وقــد عدّلهــم الله 

تعديــلًا عامًــا في الظاهــر«)6(.

الوجه الثالث: دلالة القرآن الكريم على اشتراط الصدق في الأخبار:

وذلك في الآيات الآتية: 

ــشر،  ــة والن ــر للطباع ــروت: دار هج ــي، )ب ــد الله الرك ــق: عب ــرآن، تحقي ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري، جام ــر الط ــن جري ــد ب )1( محم
ص87.  ،5 ج:  ط1،  1422هـــ/2001م(، 

)2( محمد البخاري، الجامع الصحيح: كتاب الشهادات، ج: 3، ص: 169.
)3( أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي، الكفايــة في علــم الروايــة، تحقيــق: أبــو عبــد الله الســورقي، وإبراهيــم حمــدي المــدني، )المدينــة المنــورة: المكتبــة 
العلميــة، ]د.ت[(، ص: 85؛ أحمــد بــن الحســن البيهقــي، الســنن الكــرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 

1424هـ/2003م(، ط3، ج: 10، ص: 124.
ــو بكــر البيهقــي، الســنن الكــرى، ج: 10-163، وانظــر: حمــزة النعيمــي، المنهــج العلمــي، ص: 7-8؛ محمــد لقــان،  )4( أحمــد بــن الحســن أب

ــن بنقــد الحديــث، ص: 171. ــام المحدث اهت
)5( عبد الله الجديع، تحرير علوم الحديث، ج: 1، ص: 238.

)6( أحمد بن محمد القصّاب، النكت الدالة عى البيان، ج: 1، ص: 150.
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مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية )المجلد 38-العدد 2( – 1442هـ / 2021 م، علمية محكمة، جامعة قطر

 قــال تعــالى: ﴿قُــلْ هَاتُــوا بُرْهَانَكُــمْ إنِْ كُنتُْــمْ صَادِقِــنَ﴾ ]البقــرة: 111[، وقــال تعــالى: ﴿وَاسْــأَلْ مَــنْ أَرْسَــلْناَ 
ذِيــنَ  ــا الَّ َ ــنِ آلِهـَـةً يُعْبَــدُونَ﴾ ]الزخــرف: 45[، وقــال تعــالى: ﴿يَــا أَيهُّ حْمَ مِــنْ قَبْلِــكَ مِــنْ رُسُــلِناَ أَجَعَلْنَــا مِــنْ دُونِ الرَّ

ادِقِــنَ﴾ ]التوبــة: 119[. قُــوا اللهََّ وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ آمَنُــوا اتَّ

قــال القصّــاب: »وفي هــذا دليــلٌ عــى أنَّ خــر المعَيــب عليــه في دينــه - إذا عُــرف بالصــدق - مقبــول، وإن أُنكــر 
حالــه؛ إذ المــراد مــن المــُـخْرِ صدقــه، لا غــره، وليــس إلمــام المذنبــن - المعروفــن بالصــدق - بالذنــوب، والمتأولــن 

أمــورًا بأكثــر مــن كفــر الكافريــن«)1(.

فقــد أشــارت الآيــات القرآنيّــة إلى أمــرٍ متعلــق باشــراط العدالــة في رواة الأخبــار، وهــو الصــدق في الحديــث، 
ــان الــشرط  ــن حِبَّ ــةُ التســاهل في الكــذب، وجعــل اب ــةِ الصــدق، والفســق مَظن ــرّواة مدارهــا عــى مَظن ــة ال وعدال

الثــاني في خــر الــراوي المحتــج بــه عنــده: »الصــدق في الحديــث بالشــهرة فيــه«)2(.

الوجه الرابع: دلالة القرآن الكريم على عدالة الصّحابة وفضلهم:

دلّــت الآيــات القرآنيّــة عــى أنــه إنْ ثبــت كــون الــراوي مــن الذيــن صحبــوا رســول الله ؛ فإنــه لا يُســأل عــن 
عدالتــه، وقــد أطبــق الأئمــة عــى أنَّ مجــرد الرؤيــة واللقــاء بالنبــي  مثبــتٌ للصحبــة العامــة، بدليــل هــذه الآيــة)3(.

دًا  ــجَّ ــا سُ عً ــمْ رُكَّ ــمْ تَرَاهُ ــاءُ بَيْنهَُ ــارِ رُحَمَ ــىَ الْكُفَّ اءُ عَ ــدَّ ــهُ أَشِ ــنَ مَعَ ذِي ــولُ اللهِ وَالَّ ــدٌ رَسُ ــالى: ﴿مُحمََّ ــال تع أولًا: ق
ــمْ فِي  ــوْرَاةِ وَمَثَلُهُ ــمْ فِي التَّ ــكَ مَثَلُهُ ــجُودِ ذَلِ ــرِ السُّ ــنْ أَثَ ــمْ مِ ــياَهُمْ فِي وُجُوهِهِ ــا سِ ــنَ اللهِ وَرِضْوَانً ــلًا مِ ــونَ فَضْ يَبْتَغُ
ــارَ وَعَــدَ اللهُ  اعَ ليَِغِيــظَ بِهـِـمُ الْكُفَّ رَّ نْجِيــلِ كَــزَرْعٍ أَخْــرَجَ شَــطْأَهُ فَــآزَرَهُ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَــىَ سُــوقِهِ يُعْجِــبُ الــزُّ الْإِ

ــاً﴾ ]الفتــح: 29[. ــرًا عَظِي ــرَةً وَأَجْ ــمْ مَغْفِ ــاتِ مِنهُْ الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ذِي الَّ

ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَتَنهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنكَْــرِ وَتُؤْمِنـُـونَ بـِـاللهِ﴾  ثانيًــا: قــال تعــالى: ﴿كُنتُْــمْ خَــرَْ أُمَّ
]آل عمــران: 110[.

بَعُوهُــمْ بإِحِْسَــانٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُْــمْ  ذِيــنَ اتَّ لُــونَ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَْصَــارِ وَالَّ ــابقُِونَ الْأوََّ ثالثًــا: قــال تعــالى: ﴿وَالسَّ
تَهَــا الْأنَْهـَـارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا أَبَــدًا ذَلـِـكَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ﴾ ]التوبــة: 100[. ــرِي تَحْ وَرَضُــوا عَنـْـهُ وَأَعَــدَّ لَهـُـمْ جَنَّــاتٍ تَجْ

ــمْ أَوْلَى  ــامِ بَعْضُهُ ــو الْأرَْحَ ــمْ وَأُولُ هَاتُهُ ــهُ أُمَّ ــهِمْ وَأَزْوَاجُ ــنْ أَنْفُسِ ــنَ مِ ــيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنِ ــالى: ﴿النَّبِ ــال تع ــا: ق رابعً
ببَِعْــضٍ فِي كِتَــابِ اللهِ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـنَ وَالْمُهَاجِرِيــنَ إلِاَّ أَنْ تَفْعَلُــوا إلَِى أَوْليَِائِكُــمْ مَعْرُوفًــا كَانَ ذَلـِـكَ فِي الْكِتَــابِ مَسْــطُورًا﴾ 

)1( أحمد بن محمد القصّاب، النكت الدالة عى البيان، ج: 4، ص: 134. وهذه المسألة التي أشار إليها تُعرف بمسألة تبعيض العدالة.
)2( محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي، الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، ترتيــب: الأمــر عــلاء الديــن 

عــي بــن بلبــان الفــارسي، تحقيق: شــعيب الأرنــؤوط، )بــروت: مؤسســة الرســالة، ، 1408هـــ-1988م(، ط1، ج: 1، ص: 151.
)3( عبــد الكريــم الخضــر، حاشــية عــى اختصــار علــوم الحديــث، )المملكــة العربيــة الســعودية: دار معــالم الســنن، ودار ابــن الجــوزي، 1438ه(، 

ط1، ص: 450.
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ــزاب: 6[ ]الأح

ــت آيــات القــرآن الكريــم في  وغــر ذلــك كثــرٌ مــن الآيــات في فضــل الصحابــة والشــهادة بعدالتهــم، فإنهــا دلَّ
حمــد الله تعــالى للصحابــة، ورضــاه عنهــم وثنائــه عليهــم، والأدلــة المثبتــة عدالــة جميــع الصحابــة كثــرة في الكتــاب 
والســنة مــن حيــث العمــوم، ومــن حيــث التفصيــل في كثــر مــن أعيانهــم، فــإنّ الصحابــة كلهــم عــدولٌ لا يُســأل 
عــن عدالــة أحــدٍ منهــم، فهــم جميعهــم عــدولٌ ثبتــت عدالتهــم بأقــوى مــا تثبــت بــه عدالــة أحــد، وهــذا ينطبــق 
ــصّ، قــال الطــوفي: »احتــج بهــا الجمهــور عــى فضــل  عــى الصحابــة كلهــم؛ لأنهــم المخاطبــون مبــاشرةً بهــذا النّ

الصحابــة -رضي الله عنهــم - وأنهــم مــرضي عنهــم، ومــن أهــل الجنــة لتصريحهــا بذلــك وعمومهــا فيهــم«)1(.

كــا أنّ هــذه النصــوصَ دليــلٌ قــويٌّ يُركــن إليــه عنــد الحاجــة كســندٍ عــى اعتبــار المضــاف إلى الصّحــابي والتابعي 
ــة التابعــن الأحاديــث المتقدمــة، والآيــة في ســورة التوبــة، قاطعــةٌ بأفضليتهــم، ودليــل عــى  سُــنَّة ويكفــي في تزكي

خريّتهــم، فهــم بعــد الصّحابــة في قــوة الأخــذ والاقتبــاس مــن أنــوار النبــوة، وفيهــا معرفــة التابعــن)2(.

الوجه الخامس: دلالة القرآن الكريم على حكم أخذ الأجرة على التحديث:

وذلك في الآيات الآتية: 

وا بآِيَاتِي ثَمَناً قَلِيلًا﴾. ]البقرة: 41[. أولًا: قال تعالى: ﴿وَلَا تَشْرَُ

وقد فرّها أبو العالية بقوله: »أَيْ: لَا تَأْخُذُوا عَلَيْهِ أَجْرًا«)3(.

نْيَــا وَزِينتََهَــا نُــوَفِّ إلَِيْهِــمْ أَعْاَلَهـُـمْ فيِهَــا وَهُــمْ فيِهَــا لَا يُبْخَسُــونَ *  ثانيًــا: قــال تعــالى: ﴿مَــنْ كَانَ يُرِيــدُ الْحَيَــاةَ الدُّ
ذِيــنَ لَيْــسَ لَهـُـمْ فِي الْآخِــرَةِ إلِاَّ النَّــارُ وَحَبِــطَ مَــا صَنعَُــوا فيِهَــا وَبَاطِــلٌ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾ ]هــود: 15 -  أُولَئِــكَ الَّ

.]16

اســتدلّ بــه عــى عاقبــة مَــن يأخــذ الأجــرة عــى التحديــث، ويريــد بــه الدنيــا مــن غــر التفــات إلى مــا عنــد الله 
والــدار الآخــرة)4(.

ــث  ــن حي ــلاح: »مِ ــن الصّ ــال اب ــه، ق ــرَ روايت ــث أج ــى التحدي ــذ ع ــن أخ ــث مَ ــة الحدي ــن أئم ــومٌ م ــل ق لم يقب

)1( نجــم الديــن الطــوفي، الإشــارات الإلهيــة إلى المباحــث الأصوليــة، ص: 320، وانظــر: عبــد الله شــعبان، التأصيــل الشرعــي لقواعــد المحدثــن، 
ــر، 1418هـــ/1997م(، ط3، ص: 121؛  ــق: دار الفك ــث، )دمش ــوم الحدي ــد في عل ــج النق ــر، منه ــن عِ ــور الدي ص: 104، ص: 306؛ ن

ــاني، لمحــات في دقــة المحدثــن، ص: 25؛ عبــد الله الجديــع، تحريــر علــوم الحديــث، ج: 1، ص: 340. الحيّ
)2( عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثن، ص: 35-37، ص: 315.

)3( محمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث، ج: 2، ص: 101.
)4( عبد الكريم الخضر، حاشية عى اختصار علوم الحديث، ص: 256.



93

مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية )المجلد 38-العدد 2( – 1442هـ / 2021 م، علمية محكمة، جامعة قطر

العُــرف خرمًــا للمــروءة، والظــنّ يُســاء بفاعلــه إلا أن يقــرن ذلــك بعــذر ينفــي ذلــك عنــه«)1(، وقــد دلّــت آيــاتٌ 
مــن القــرآن الكريــم عــى ذلــك.

الوجه السادس: دلالة القرآن الكريم على ضبط حديث الراوي وما يخرمه.

اشــرط المحدّثــون لقبــول الروايــة أن يكــون جميــع رواتــه ضابطــن لحديثهــم كــا اشــرطوا العدالــة، وإنْ كانــت 
العدالــة هــي الركــن الأكــر في الروايــة.

ــز الصــواب مــن الخطــأ، وأن يُثبــت مــا ســمعه في  ــا ولم يكــن مغفــلًا، لا يمي ــراوي يقظً وتفســره: أن يكــون ال
حفظــه بحيــث يبعــد زوالــه عــن القــوة الحافظــة، ويتمكــن مــن اســتحضاره متــى شــاء)2(.

ــبٌ  ــمْ كَاتِ ــبْ بَيْنكَُ ــوهُ وَلْيَكْتُ ى فَاكْتُبُ ــنٍ إلَِى أَجَــلٍ مُسَــمًّ ــمْ بدَِيْ ــوا إذَِا تَدَايَنتُْ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ أولًا: قــال تعــالى: ﴿يَ
ــهُ... وَلَا تَسْــأَمُوا  ــذِي عَلَيْــهِ الْحـَـقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّ مَــهُ اللهُ فَلْيَكْتُــبْ وَلْيُمْلِــلِ الَّ باِلْعَــدْلِ وَلَا يَــأْبَ كَاتـِـبٌ أَنْ يَكْتُــبَ كَــاَ عَلَّ
ــرة:  ــوا...﴾ ]البق ــى أَلاَّ تَرْتَابُ ــهَادَةِ وَأَدْنَ ــوَمُ للِشَّ ــدَ اللهِ وَأَقْ ــطُ عِنْ ــمْ أَقْسَ ــهِ ذَلكُِ ــرًا إلَِى أَجَلِ ــرًا أَوْ كَبِ ــوهُ صَغِ أَنْ تَكْتُبُ

.]282

ويُستأنس بأهميّة الإحسان في هذه الآية بضبط الكتاب وتقييده، إذ هو في أخصّ معانيه اتقانٌ لليء)3(.

لُونَهُ﴾ ]البقرة: 180[. ذِينَ يُبَدِّ اَ إثِْمُهُ عَىَ الَّ لَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإنَِّ ثانيًا: قَال تَعَالَى: ﴿فَمَنْ بَدَّ

يُســتدل بهــذه الآيــة عــى عــدم جــواز التلقــن عنــد المحدثــن، كــا ذكــره أَبُــو بَكْــر الِإســاعيي)4(، أي فيــا يخــرم 
الضبــط، فــإنّ التلقــن أن يُلقّــن الشــيخ الــيء فيحــدث بــه مــن غــر أن يعلــم أنــه مــن حديثــه، فــلا يُقبــل لدلالتــه 

عــى مجازفتــه وعــدم تثبتــه وســقوط الوثــوق بالمتصــف بــه)5(، وهــذا مــن التبديــل المذكــور في الآيــة الكريمــة.

ــا  ــهَدَاءِ أَنْ تَضِــلَّ إحِْدَاهُمَ كــا يُســتدل بالآيــة الســابقة مــن قولــه تعــالى: ﴿فَرَجُــلٌ وَامْرَأَتَــانِ مِمَّــنْ تَرْضَــوْنَ مِــنَ الشُّ
ــه،  ــض حديث ــي بع ــه ن ــةً إلا أن ــيخ ثق ــن، إذا كان الش ــوع التلق ــرة: 282[، في ن ــرَى﴾ ]البق ــا الْأخُْ ــرَ إحِْدَاهُمَ فَتُذَكِّ
ــيخ  ــول الش ــى أص ــد ع ــشرط أن يعتم ــوم، ب ــن المذم ــن التلق ــذا م ــس ه ــمُؤتمنَ، فلي ــارف الـ ــب الع ــره الطال فذكّ

ــاصر،  ــر المع ــروت: دار الفك ــر، )ب ــن ع ــور الدي ــق: ن ــلاح، تحقي ــن الص ــة اب ــهرزوري، مقدم ــلاح الش ــن الص ــرو اب ــو عم ــن أب ــي الدي )1( تق
.119 ص:  1406هـــ/1986م(، 

)2( محمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث، ج: 2، ص: 3.
)3( عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثن، ص: 231.

)4( انظــر: أبــو الحجــاج المــزي، تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، تحقيق: بشــار عواد معــروف، )بــروت: مؤسســة الرســالة، 140هـــ/1983م(، 
ط1، ج: 30، ص: 250، وانظــر: محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، فتــح المغيــث، ج: 2، ص: 107؛ وحمــد العثــان، المحــرر في مصطلــح 

الحديــث، ص: 381.
)5( محمــد بــن إســاعيل بــن صــلاح بــن محمــد الحســني، الصنعــاني، توضيــح الأفــكار لمعــاني تنقيــح الأنظــار، تحقيــق: صــلاح بــن محمــد، )بروت: 

دار الكتب العلميــة، 1417هـ/1997م(، ط1، ج: 2، ص: 155.
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اق قَــالَ: سَــمِعت سُــفْيَان سُــئِلَ عَــن أَحَادِيــث قــد نَسِــيَهَا،  زَّ الصحيحــة، كــا قــال أحمــد عندمــا ذهــب إلَِى عَبْدالــرَّ
ا  ــرَ إحِْدَاهُمَ ــذِهِ الْآيَــة ﴿فَتُذَكِّ وَكَانَ يحفظهــا قبــل ذَلـِـك قَــالَ فَجعــل يَقُــول قولوهــا أَي اعرضوهــا عَــيّ قَــالَ فاحتــج بِهَ

ــرَى﴾)1(. الْأخُْ

المطلب الثالث: الإشارات القرآنيّة الدالةّ على الحديث المردود

ــة  ــاتٍ قرآنيّ ــة، بآي ــات الحديثيّ ــول الرواي ــم قــد أشــار إلى شرطــي قب تقــدّم في المطلــب الســابق أن القــرآن الكري
بدلالــةٍ ظاهــرةٍ واضحــة، تعتمــد بمرتكــزات أساســية في قبــول الروايــات؛ كــا أشــار القــرآن الكريــم إلى أنــواع مــن 

علــوم الحديــث قــد اختلــت فيهــا بعــض شروط القبــول، وتتضــح دلالــة هــذه الأنــواع في الأوجــه الآتيــة: 

الوجه الأول: دلالة القرآن الكريم على رواية الراوي المجهول)2(:

قــال الطــوفي مســتدلًا بآيــة الحجــرات: »اعلــم أن النــاس إمــا معلــوم العدالــة فيُقبــل خــره، أو معلــوم الفســق 
ــة مــع أبي حنيفــة؛  ــو حنيفــة دون الشــافعي، ظاهــر هــذه الآي ــل خــره أب ــل خــره، أو مجهــول الحــال فيُقب فــلا يُقب
لأنــه أمــر بالتبيــن والتثبــت عنــد خــر الفاســق. ومفهومــه أن عنــد غــره لا يجــب ذلــك بــل يقبــل، وذلــك يتنــاول 
ــول  ــلاف أن شرط قب ــذ الخ ــل مأخ ــوا. ولع ــوا وإلا فاقبل ــق فتبين ــم فاس ــال: إن أخرك ــه ق ــن كأن ــمن الآخري القس
الخــر العلــم بعدالــة الــراوي، فــلا يُقبــل خــر المجهــول لعــدم العلــم بعدالتــه، أو عــدم العلــم بفســقه فيقبــل خــر 
المجهــول، إذ ليــس معلــوم الفســق، وهــو ظاهــر الآيــة كــا قلنــا«)3(، وهُنــاك احتــال آخــر في الآيــة وهــو أن المجهول 

يتوقــف في خــره؛ فــلا يُقبــل كالعــدل ولا يُــرد كالفاســق.

وتظهر هذه الدلالة في الآيات الآتية: 

أولًا: قال تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهمُْ فَهُمْ لَهُ مُنكِْرُونَ﴾ ]المؤمنون: 69[. 

ثانيًــا: قــال تعــالى: ﴿وَمَــا لَهـُـمْ بـِـهِ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ يَتَّبعُِــونَ إلِاَّ الظَّــنَّ وَإنَِّ الظَّــنَّ لَا يُغْنـِـي مِــنَ الْحـَـقِّ شَــيْئًا﴾ ]النجــم: 
.]28

وقــد فــرّ القصّــاب الآيــة بقولــه: »دليــلٌ عــى أنَّ خــر الواحــد يلــزم قبولــه بــشرط معرفــة الـــمُخر بصــدقِ 
المخــرِ وثبــات عقلــه. ألا تــرى أنّ حِجــج قريــش كانــت منقطعــة بــا عرفــت مــن عقــل النبــي  وصدقــه فلزمهــم 

)1( أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، العلــل ومعرفــة الرجــال، تحقيــق: وصي الله بــن محمــد عبــاس، )الريــاض: د ار الخــاني، 1422هـــ/2001م(، ط2، 
ج: 2، ص: 324، م: 2441.

 .» )2( الراوي المجهول، كا عرّفه ابن حجر رحمه الله جهالة الراوي »بأَنْ لا يُعْرَفَ فيهِ تعديلٌ ولا تَجريحٌ مُعنٌَّ
أحمــد بــن عــي حجــر العســقلاني، نزهــة النظــر في توضيــح نخبــة الفكــر في مصطلــح أهــل الأثــر، تحقيــق: عبــد الله الرحيــي، )الريــاض: مطبعــة 

ســفر، 1422هـــ(، ط1، ص: 108.
)3( نجم الدين الطوفي، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، ص: 590.
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ــة لهــم في رســول الله  يتعلقــون بهــا، ويــأوون في تكذيبــه إليهــا. وهــذا مــن أكــر مــا  خــره عــن الله  إذ لا عِلَّ
يُحتــجّ بــه في تثبيــت خــر الواحــد لمــن تدبّــره«)1(.

والــراوي المجهــول الــذي لم يُعــرف بجــرحٍ ولا تعديــل يُعتــرُ مــن قبيــل الظــن، وقبــول حديثــه لا يســتقيم مــع 
ــقِّ شَــيْئًا﴾ ]يونــس: 36[، في  ــنَّ لَا يُغْنِــي مِــنَ الْحَ التحــري والتثبّــت في روايــة الحديــث النبــوي، قــال تعــالى: ﴿الظَّ

الآيــة المنــع مــن العمــل بالظــنّ في روايــة المجهــول )2(.

الوجه الثاني: دلالة القرآن الكريم على الخبر الُمرْسل:

وذلك في الآيات الآتية: 

قــال تعــالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُــوا عَــىَ اللهَِّ مَــا لا تَعْلَمُــونَ﴾ ]الأعَــراف: 33[، وقــال عــز وجــل: ﴿وَلا تَقْــفُ مَــا لَيْــسَ 
لَــكَ بـِـهِ عِلْــمٌ﴾ ]الإسراء: 36[.

ــال  ــل بح ــردود للجه ــم الم ــر في قس ــا يُذك ــي، وإن ــد التابع ــن بع ــنده م ــر س ــن آخ ــقط م ــا س ــو م ــل ه المرس
المحــذوف، والحجــة في رد المرســل هــو أنــا إذا قبلنــا خــر مــن لا نعلــم حالــه في الصــدق والعدالــة ممـَـن حالــه عــى 

ــة)3(.  ــه، لذلــك اســتُدل بهــذه الآي ــن والــشرع مــا لم نتحقــق مــن صحت خــلاف ذلــك، فنقــول عــى الدي

الوجه الثالث: دلالة القرآن الكريم على الخبر الُمعلّل:

مْناَهَا سُلَيْاَنَ وَكُلاًّ آتَيْناَ حُكْاً وَعِلْاً﴾ ]الأنبياء: 79[. وذلك في قوله تعالى: ﴿فَفَهَّ

أشــارت الآيــة إلى فضــل الله عــى عبــده ورســوله ســليان أن آتــاه العلــم، وهــذه الآيــة تُشــر إلى الحديث الـــمُعلل 
الــذي هــو مــن أغمــض علــوم الحديــث وأدقهــا، ولا يقــوم بــه إلا مــن رزقــه الله فهــاً ثاقبًــا)4(، واســتدلّ بهــا ابــن 

رجــب في توضيــح حاجــة الفهــم لهــذا العلــم)5(.

وإنّ الفهــم يُفيــد العلــم بالــيء وزيــادة عليــه؛ للربــط بــن مقدماتــه ونتائجه، فهــو في مرتبــةٍ أعــى، والتضعيف 
أفــاد الدّقــة في المعلــوم، مــن ذلــك جــاء الاســتدلال بهــا عــى العلل.

)1( أحمد محمد القصّاب، النكت الدالة عى البيان، ج: 2، ص: 367.
)2( عبــد الله شــعبان، التأصيــل الشرعــي لقواعــد المحدثــن، ص: 213، وانظــر: أبــو الفــداء ابــن كثــر القــرش، اختصــار علــوم الحديــث، تحقيــق: 

أحمــد محمــد شــاكر، )بــروت: لبنــان: دار الكتــب العلميــة(، ط2، ص: 48.
)3( انظــر: أحمــد ابــن حجــر، نزهــة النظــر، ص: 101، والقــول الفصــل في العمــل بالحديــث المرســل، ص: 36، وانظــر: مــا ذكــره نجــم الديــن 

الطــوفي مســتدلًا عــى روايــة المرســل بآيــة الحجــرات في نجــم الديــن الطــوفي، الإشــارات الإلهيــة إلى المباحــث الأصوليــة، ص: 590.
)4( أحمد ابن حجر، نزهة النظر، ص: 113.

ــاء،  ــة المنار-الزرق ــعيد، )الأردن: مكتب ــم س ــد الرحي ــام عب ــق: هم ــذي، تحقي ــل الرم ــي، شرح عل ــب الحنب ــن رج ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم )5( عب
1407هـــ/1987م(، ط1، ج: 1، ص: 126.
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الوجه الرابع: دلالة القرآن الكريم على ردّ رواية المرتدّ:

كُــوا لَحَبـِـطَ عَنهُْــمْ مَــا كَانُــوا  وذلــك في قولــه تعــالى: ﴿ذَلـِـكَ هُــدَى اللهِ يَهْــدِي بـِـهِ مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَلَــوْ أَشْرَ
كْــتَ لَيَحْبَطَــنَّ عَمَلُــكَ وَلَتَكُونَــنَّ  ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِــكَ لَئِــنْ أَشْرَ يَعْمَلُــونَ﴾ ]الأنَعــام: 88(، ﴿وَلَقَــدْ أُوحِــيَ إلَِيْــكَ وَإلَِى الَّ

ينَ﴾ ]الزمــر: 65[. ــنَ الْخاَسِرِ مِ

قــال القصّــاب: »هاتــان الآيتــان مجملتــان، والتــي في ســورة البقــرة مفــرّة، قــال تعــالى: ﴿وَمَــنْ يَرْتَــدِدْ مِنكُْــمْ 
ــا  ــمْ فيِهَ ــارِ هُ ــابُ النَّ ــكَ أَصْحَ ــرَةِ وَأُولَئِ ــا وَالْآخِ نْيَ ــمْ فِي الدُّ ــتْ أَعْاَلُهُ ــكَ حَبطَِ ــرٌ فَأُولَئِ ــوَ كَافِ ــتْ وَهُ ــهِ فَيَمُ ــنْ دِينِ عَ
ــا مــن مــات وراجــع الإســلام،  ــدُونَ﴾ ]البقــرة: 217[، فأخــر أنّ الــرّدة تحبــط عمــل مــن مــات عليهــا، فأمّ خَالِ
فعملــه بــاقٍ عــى حالــه«)1(، ومــن أُحبــط عملــه وخــرج عــن الإســلام فــلا قبــول لروايتــه؛ لفقــد شرط العدالــة في 

الــراوي.

ومــا ذكــره القصّــاب مدلّــلًا بالآيــات في مســألة المرتــدّ عــن ديــن الإســلام، ممــن صحــب النبــي ، فــإنّ روايته 
ــلامه مقبولة. ــد إس بع

الوجه الخامس: دلالة القرآن الكريم على ردّ رواية المبتدع:

ةً وَسَطًا﴾ ]البقرة: 143[. وكا تقدّم في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

ــافي  ــالي أو ج ــا غ ــو إمّ ــدع، وه ــن المبت ــادة م ــداع زي ــدع؛ لأن الابت ــث المبت ــى ردّ حدي ــة ع ــذه الآي ــتدلّ به يُس
ــكَ  ــدُولًا وَكَذَلِ ــوا عُ ــلِ لَيْسُ ــلَ الْجَهْ ــن حجــر: »أَهْ ــال اب ــه، ق ــا في عدالت ــن ذلــك، فيكــون قادحً والعــدل وســطٌ ب

ــدَعِ«)2(. ــلُ الْبِ أَهْ

الوجه السادس: دلالة القرآن الكريم على ردّ رواية المنافقين:

ـــوهُ وَفِي  ـــةً أَنْ يَفْقَهُ ـــمْ أَكِنَّ ـــىَ قُلُوبِهِ ـــا عَ ـــكَ وَجَعَلْنَ ـــتَمِعُ إلَِيْ ـــنْ يَسْ ـــمْ مَ ـــالى: ﴿وَمِنهُْ ـــه تع ـــك في قول أولًا: وذل
ـــذَا إلِاَّ  ـــرُوا إنِْ هَ ـــنَ كَفَ ذِي ـــولُ الَّ ـــكَ يَقُ ادِلُونَ ـــاءُوكَ يُجَ ـــى إذَِا جَ ـــا حَتَّ ـــوا بِهَ ـــةٍ لَا يُؤْمِنُ ـــرَوْا كُلَّ آيَ ـــرًا وَإنِْ يَ ـــمْ وَقْ آذَانِهِ

ـــام: 25[. ـــنَ﴾ ]الأنَع لِ ـــاطِرُ الْأوََّ أَسَ

ــم،  ــم العل ــذ عنه ــاً أو يُؤخ ــوا عل ــن أن يحمل ــر م ــم أحق ــع وه ــول الله  لم تق ــث رس ــن لحدي ــة المنافق رواي
ــةً)3(. ــا وصيان ــا عليه ــنَّة؛ حفاظً ــظ السُّ ــم حِف ــب عنه ــى أنَّ الله حَجَ ــدلّ ع ــة ت والآي

)1( أحمد محمد القصّاب، النكت الدالة عى البيان، ج: 1، ص: 347، انظر: عي القاري شرح نخبة الفكر، ص: 584.
)2( أحمــد بــن عــي بــن حجــر، فتح البــاري شرح صحيــح البخــاري، تصحيــح: محــب الديــن الخطيــب )بــروت: دار المعرفــة، 1379هـــ(، ج: 13، 

ص: 316، وانظــر: حمــد العثــان، المحــرر في مصطلــح الحديــث، ص: 406.
)3( نور الدين عر، منهج النقد، ص: 52.
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ا لَكُــمْ بَــلْ هُــوَ خَــرٌْ لَكُــمْ لـِـكُلِّ امْــرِئٍ  سَــبُوهُ شَرًّ فْــكِ عُصْبَــةٌ مِنكُْــمْ لَا تَحْ ذِيــنَ جَــاءُوا باِلْإِ ثانيًــا: قــال تعــالى: ﴿إنَِّ الَّ
هُ مِنهُْــمْ لَــهُ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ﴾ ]النــور: 11[. ــذِي تَــوَلىَّ كِــرَْ ثْــمِ وَالَّ مِنهُْــمْ مَــا اكْتَسَــبَ مِــنَ الْإِ

  ــار والمنافقــون يحاولــون الــدّس والكــذب عــى رســول الله أمــر الله  بالتحــرّي في الأخبــار، إذ كان الكفّ
وأصحابــه وزوجاتــه، ومــن تلــك الأكاذيــب واقعــة الإفــك التــي نــزل فيهــا القــرآن الكريــم؛ ترئــةً لأم المؤمنــن 

عائشــة - رضي الله عنهــا - ممـّـا قالــه فيهــا أهــل الإفــك)1(.

الوجه السابع: دلالة القرآن الكريم على ردّ رواية الحديث الموضوع:

تقدّمــت الإشــارة إلى آيــة الحجــرات في رفــض خــر الفاســق، وأنّ الله أوجــبَ التثبــت فيــه؛ حتــى تتبــنّ صحته 
مــن طريــق أُخــرى، فتكــون الاعتــاد عــى تلــك الطريــق، وإيجــاب الله تعــالى التبــنَّ في خــر الفاســق قبــل قبولــه 
فيــا يُنبــئ بــه عــن قــوم آخريــن، ولــو ثبــت فســقه لأحــدٍ مــا جــاز لــه كتانــه عــى مَــن يتــرر بخــره مــن النــاس، 
فــإذا كان هــذا التثبــت في الإخبــار عــن شــخص أو قــوم مــن ســائر النــاس مـــمَن لا يلــزم بخرهــم تحليــل ولا تحريم 
ث عــن رســول الله  مــن غــر درايــة بأهليتــه  ولا أمــر ولا نهــي، فكيــف يجــوز الســكوت والإقــرار لخــر مــن يحــدِّ

أو عدمهــا؟

واة، ولخطــورة الكــذب في الروايــة جــاءت النصــوص ظاهــرة في الزجــر  إنَّ الأصــل في ردّ الأخبــار كــذبُ الــرُّ
عنــه وتغليــظ حرمتــه، حتــى إنــه جُعــل مــن صفــات غــر المســلمن، فــإنَّ تحريمــه يعنــي فــرض الأمانــة العلميّــة، 

وتحريــم الخيانــة العلميــة)2(.

وتظهر هذه الدلالة في الآيات الآتية: 

ــدِي الْقَــوْمَ  ى عَــىَ اللهَِّ كَذِبًــا ليُِضِــلَّ النَّــاسَ بغَِــرِْ عِلْــمٍ إنَِّ اللهَ لَا يَهْ أولًا: قــال تعــالى: ﴿فَمَــنْ أَظْلَــمُ مِمَّــنِ افْــرََ
ــامِ: 144[. الظَّالمِِــنَ﴾ ]الْأنَْعَ

هذا دليل أنّ الكذب عى النبي  كذبٌ عى الله وضلال للناّس)3(. 

ــهُ لَا يُفْلِــحُ الظَّالمُِــونَ﴾ ]الأنَعــام:  بَ بآِيَاتـِـهِ إنَِّ ى عَــىَ اللهِ كَذِبًــا أَوْ كَــذَّ ثانيًــا: قــال تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِمَّــنِ افْــرََ
.]21

دلّت عى تسوية القرآن في العاقبة وسوء المصر بن الكاذب والكافر)4(.

)1( محمد لقان، اهتام المحدثن بنقد الحديث سندًا ومتناً، ص: 31.
)2( حمزة النعيمي، المنهج العلمي، ص: 7-8؛ الجديع، تحرير علوم الحديث، ج: 1، ص: 193.

ــاء  ــة الغرب ــة: مكتب ــة النبوي ــردادي، )المدين ــم ال ــن قاس ــد ب ــق: خال ــلاح، تحقي ــن الاصط ــق ف ــلاح لتحقي ــاب الف ــل أرب ــي، دلي ــظ الحكم )3( حاف
ــة، 1414هـــ/1993م(، ط1، ص: 122. الأثريّ

)4( عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثن، ص: 182.



98

الإشارات القرآنيّة للعلوم الحديثيّة - دراسةٌ استقرائيّة تحليليّة                                                                                                                 أحمد عبد الله عيد المخيال

ــل:  ــونَ﴾ ]النح ــمُ الْكَاذِبُ ــكَ هُ ــاتِ اللهِ وَأُولَئِ ــونَ بآِيَ ــنَ لَا يُؤْمِنُ ذِي ــذِبَ الَّ ي الْكَ ــرَِ ــا يَفْ ــالى: ﴿إن ــال تع ــا: ق ثالثً
.]105

فقــد نفــت الآيــة الإيــان عمــن يفــري الكــذب عــى الله والكــذب عــى الرســول كــذب عــى الله)1(، فبــنّ الله 
 أن الكــذب افــراءٌ عليــه، ولا يتجــرأ عــى ذلــك إلا مــن لا يؤمــن بــالله ســبحانه، وهــذه الآيــة دليــلٌ عــى وضــع 
قوانــن الروايــة في عهــد الصّحابــة، فتفرّعــت مــن هــذه التوجيهــات المعجــزة أصــول قوانــن الروايــة التــي تكفــل 

حفــظ الحديــث وصيانتــه)2(.

ءٍ﴾ ]الْأنَْعَامِ: 38[. طْناَ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَْ رابعًا: قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا فَرَّ

استدلّ بها السخاوي في الردّ عى مَن يرى جواز الوضع للرغيب والرهيب)3(.

ثْــمَ وَالْبَغْــيَ بغَِــرِْ الْحَــقِّ وَأَنْ  َ الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنهَْــا وَمَــا بَطَــنَ وَالْإِ مَ رَبيِّ ــاَ حَــرَّ خامسًــا: قــال تعــالى: ﴿قُــلْ إنَِّ
لْ بـِـهِ سُــلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُــوا عَــىَ اللهِ مَــا لَا تَعْلَمُــونَ﴾ ]الأعَــراف: 33[. كُــوا بـِـاللهِ مَــا لَمْ يُنـَـزِّ تُشْرِ

يُســتدلّ بهــذه الآيــة عــى حرمــة الوضــع في الحديــث النبــوي وخطورتــه عــى الأمــة، قــال ابــن القيّــم: »فذكــر 
ســبحانه المحرمــات الأربــع مبتدئًــا بالأســهل منهــا، ثــم مــا هــو أصعــب منــه، ثــم كذلــك، حتــى ختمهــا بأعظمهــا 
ــى  ــولٌ ع ــوي ق ــث النب ــع في الحدي ــه؟«)4(، والوض ــذب علي ــف بالك ــم، فكي ــلا عل ــه ب ــول علي ــو الق ها، وه ــدِّ وأش

رســول الله  بــلا علــم وافــراء عليــه.

نْجِيــلُ إلِاّ مِــنْ بَعْــدِهِ  ــوْراةُ وَالْإِ ــونَ فِي إبِْراهِيــمَ وَمــا أُنْزِلَــتِ التَّ اجُّ سادسًــا: قــال تعــالى: ﴿يــا أَهْــلَ الْكِتــابِ لِمَ تُحَ
ــونَ﴾ ]آل عمــران: 65[. ــلا تَعْقِلُ أَفَ

ــروي  ــأن ي ــخ ب ــه بالتاري ــن في ــذب الكذاب ــى ك ــث ع ــاب الحدي ــتدلال أصح ــل في اس ــذا أص ــوفي: »ه ــال الط ق
أحدهــم عمــن مــات قبــل ولادتــه، أو يــؤرخ ســاعه منــه بوقــت قــد مــات قبلــه، مثــل أن يقــول: حدثنــي فــلان 
ســنة ســت عــشرة، ووفــاة فــلان ســنة خمــس عــشرة وهــو أصــل في اســتخراج كذبهــم، ومرجعــه إلى هــذه الآيــة؛ 
لأن اليهــود والنصــارى جادلــوا في إبراهيــم، وادعــت كل طائفــة أنــه كان عــى دينهــا فقيــل لهــم: أديانكــم وكتبكــم، 
وهــي التــوراة والإنجيــل، إنــا ظهــرت بعــد إبراهيــم بدهــر طويــل فكيــف يكــون عليهــا مــع أنــه كان قبلهــا، وهــو 

)1( محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، دار الفكر العربي، ]د.ت[(، ص: 324.
)2( نور الدين عر، منهج النقد في علوم الحديث، ص: 51.

)3( محمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث، ج: 1، ص: 324.
ــان، المحــرر في مصطلــح الحديــث، ص:  ــم، الــكلام عــى مســألة الســاع، ج: 1، ص: 201، وانظــر: حمــد العث ــن القيّ ــن أبي بكــر اب )4( محمــد ب

.445
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نظــر قــول المحــدث للــراوي الــكاذب، فــلان مــات قبــل أن تُولــد، فكيــف ســمعت منــه هــذا محــال؟«)1(.

الوجه الثامن: دلالة القرآن الكريم على علم الجرح والتعديل ومسائله:

دلّــت آيــاتٌ قرآنيّــة عــى علــم الجــرح والتعديــل الــذي يُتوصّــل مــن خلالــه عــى خلاصــة حــال راوي الحديــث 
مــن قبــولٍ أو ردٍ، وقــد جــاءت »قواعــد علــم مصطلــح الحديــث، التــي أُسســت لقواعــد الجــرح والتعديــل ونقــد 

الرجــال«)2(.

ــمْ﴾ ]النســاء:  ذِيــنَ يَسْــتَنبْطُِونَهُ مِنهُْ ــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ ــرِ مِنهُْ سُــولِ وَإلَِى أُولِي الْأمَْ وهُ إلَِى الرَّ ــوْ رَدُّ أولًا: قــال تعــالى: ﴿وَلَ
.]83

تُشر الآية إلى أن علاء الجرح والتعديل مخوّلون في مهمّتهم لإظهار الحكم وإبرازه )3(.

ثانيًا: قال تعالى: ﴿وَإنِْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنهَُمْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِنَ﴾ ]المائدة: 42[.

ــة  ــنة ورعاي ــة السّ ــة مــن الآداب تناســب مهمتهــم في صيان ــل أنفســهم بجمل ــاء الجــرح والتعدي ــزم عل ــد أل وق
الشريعــة، منهــا الاقتصــار عنــد ذكــر الــرّواة عــى الجانــب الحديثــي، وعــى قــدر الحاجــة والــرورة، ومــا يحقــق 

ــرض)4(. الغ

ــهُ  ــكَ كَانَ عَنْ ــؤَادَ كُلُّ أُولَئِ ــصَرَ وَالْفُ ــمْعَ وَالْبَ ــمٌ إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ــفُ مَ ــالى: ﴿وَلَا تَقْ ــال تع ــا: ق ثالثً
تَانًــا وَإثِْــاً  مَسْــئُولًا﴾ ]الإسراء: 36[، وقــال تعــالى: ﴿وَمَــنْ يَكْسِــبْ خَطِيئَــةً أَوْ إثِْــاً ثُــمَّ يَــرْمِ بـِـهِ بَرِيئًــا فَقَــدِ احْتَمَــلَ بُهْ

ــاء: 112[. ــا﴾ ]النس مُبيِنً

ــه  ــاد الحديــث وعلــاء الجــرح والتعديــل، إلا أن ــا لنقّ واة وإن كان مشروعً ــرُّ ــان إلى الحكــم عــى ال أشــارت الآيت
يحــرم التعــرّض للمســلم بغــر ســبب شرعــي، أمــا إنْ كان بســبب مُعتــر صحيــح في الــشرع فــإنَّ ذلــك يــردد بــن 
ــة الــشرع، فمــن اعتــدى عــى غــره وجــب منعــه، فــلا  إباحــة ونــدب ووجــوب، ولا يمتنــع، وذلــك بنفــس أدل
يُجــرح راوٍ إلا بدليــل وبيّنــة معتــرة، وكذلــك ليــس كلّ جــرحٍ بقــادح، وليــس كلّ كلامٍ وقــع في إمــام عظيــم مؤثّــر 

فيــه)5(. 

)1( نجم الدين الطوفي، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، ص: 139.
ــة دراســات القــرآن  ــان: مجل ــة البي ــة، مجل ــرواة والنــص والدلال ــة في سلســلة ال ــار ســعيد، دور العقــل في التعامــل مــع الســنة النبوي ــد الجب )2( عب

ــد 18، 2020م، ص313. ــث، المجل والحدي
)3( عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثن، ص: 103.

)4( المصدر السابق، ص: 247.
)5( انظــر: عبــد الله شــعبان، التأصيــل الشرعــي لقواعــد المحدثــن، ص: 313، وانظــر: أحمــد محمــد القصّــاب، النكــت الدالــة عــى البيــان، ج: 2، 

ص: 145.
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رابعًــا: قــال تعــالى: ﴿قَالَــتْ لَهـُـمْ رُسُــلُهُمْ إنِْ نَحْــنُ إلِاَّ بَــشَرٌ مِثْلُكُــمْ وَلَكِــنَّ اللهَ يَمُــنُّ عَــىَ مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ 
لِ الْمُؤْمِنُــونَ﴾ ]إبِراهيــم: 11[. وَمَــا كَانَ لَنَــا أَنْ نَأْتيَِكُــمْ بسُِــلْطَانٍ إلِاَّ بِــإذِْنِ اللهِ وَعَــىَ اللهِ فَلْيَتَــوَكَّ

هــذه الآيــة تؤكّــد مــا دلــت عليــه الآيــة الســابقة، قــال القصّــاب: ليــس لأحــدٍ أن يحكــم عــى غــره بحكــمٍ دون 
إطــلاق الله إيــاه)1(.

ذِيــنَ يُضِلُّونَهـُـمْ بغَِــرِْ عِلْــمٍ أَلَا سَــاءَ  خامسًــا: قــال تعــالى: ﴿ليَِحْمِلُــوا أَوْزَارَهُــمْ كَامِلَــةً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَمِــنْ أَوْزَارِ الَّ
مَــا يَــزِرُونَ﴾ ]النحــل: 25[.

مــن دلالات الآيــة أنــه إن جُــرح راوٍ بغــر بينــةٍ ولا اجتهــاد مســوّغ، فــإن المســؤوليّة تقــع عليــه، قــال القصّــاب: 
»دليــلٌ عــى مــن أفتــى بغــر علــمٍ، فعُمــل بفتــواه كان إثــم العامــل عليــه«)2(.

المطلب الرابع: الإشارات القرآنيّة الدالّة على أحوال الرواة وأسمائهم

اهتــمّ القــرآن الكريــم بأحــوال الــرواة فأشــارت آيــاتٌ قرآنيّــة إلى دلالــةِ بعــض أنــواعٍ متعلقــة بالــرواة، وتتضــح 
دلالــة هــذه الأنــواع في الأوجــه الآتيــة: 

الوجه الأول: دلالة القرآن الكريم على فضيلة أهل الحديث:

وذلــك في الآيــة الآتيــة: قــال تعــالى: ﴿يَــوْمَ نَدْعُــوا كُلَّ أُنَــاسٍ بإِمَِامِهِــمْ فَمَــنْ أُوتِيَ كِتَابَــهُ بيَِمِينـِـهِ فَأُولَئِــكَ يَقْــرَءُونَ 
ــمْ وَلَا يُظْلَمُــونَ فَتيِــلًا﴾ ]الإسراء: 71[. كِتَابَهُ

.)3(» قال السيوطي: »ليس لأهل الحديث منقبةً أشرف من ذلك لأنه لا إمام لهم غره

الوجه الثاني: دلالة القرآن الكريم على آداب المحدّث وطالب الحديث:

وذلك في الآيات الآتية: 

كَاةَ  ــزَّ ــوا ال ــلَاةَ وَيُؤْتُ ــوا الصَّ ــاءَ وَيُقِيمُ ــنَ حُنفََ ي ــهُ الدِّ ــنَ لَ ــدُوا اللهَ مُخلِْصِ ــرُوا إلِاَّ ليَِعْبُ ــا أُمِ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع أولًا: ق
يــنُ الْخاَلِــصُ﴾ ]الزمــر: 2  يــنَ * أَلَا للهَِِّ الدِّ ــهُ الدِّ ــدِ اللهَ مُخلِْصًــا لَ وَذَلِــكَ دِيــنُ الْقَيِّمَــةِ﴾ ]البينــة: 5[، وقولــه: ﴿فَاعْبُ

.]3-

مــن الآداب التــي عــى المحــدّث وطالــب الحديــث مراعاتهــا تصحيــح النيّــة في طلبــه، وتحرير قصــده )4(، قــال ابن 

)1( المصدر السابق ج: 2 ص: 23.
)2( أحمد محمد القصّاب، النكت الدالة عى البيان، ج: 2، ص: 53.

)3( جلال الدين السيوطي، تدريب الراوي، ج: 2، ص: 126، وانظر: عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثن، ص: 77.
)4( عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثن، ص: 51.
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ةِ«)1(. نْيَوِيَّ ءٍ مِــنَ الْأغَْــرَاضِ الدُّ خْلَاصِ، وَالْحَــذَرُ مِــنْ أَنْ يَتَّخِــذَهُ وُصْلَــةً إلَِى شَْ قِيــقُ الْإِ لُ مَــا عَلَيْــهِ تَحْ الصّــلاح: »فَــأَوَّ

كُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ]الأعَراف: 204[. ثانيًا: قال تعالى: ﴿وَإذَِا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّ

ــب: »أدب  ــال الخطي ــيخ، ق ــات للش ــم الإنص ــإنَّ أول العل ــاس، ف ــتنصت النّ ــث أن يس ــس الحدي ــن آداب مجال م
ــه المحــدث«)2(. ــا يروي ــد الســاع أن يصمــت ويصغــي إلى اســتاع م ــزم الطالــب عن ــا يل الســاع أول م

ــوْلِ  ــهُ باِلْقَ ــرُوا لَ هَ ــيِّ وَلَا تَجْ ــوْقَ صَــوْتِ النَّبِ ــمْ فَ ــوا أَصْوَاتَكُ ــوا لَا تَرْفَعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــال تعــالى: ﴿يَ ــا: ق ثالثً
ــرات: 2[. ــعُرُونَ﴾ ]الحج ــمْ لَا تَشْ ــمْ وَأَنْتُ ــطَ أَعْاَلُكُ بَ ــضٍ أَنْ تَحْ ــمْ لبَِعْ ــرِ بَعْضِكُ كَجَهْ

ــه وإذا رفــع أحــدٌ  ــلًا، فإن ــا وتبجي ــة عــى عــدم رفــع الصــوت في مجلــس حديــث رســول الله  تأدّبً ــت الآي دلّ
ــه(3(. ــك - رضي الله عن ــام مال ــل الإم ــذا كان يفع ــاه، هك ــث نه ــس الحدي ــه في مجل صوت

قــال الطــوفي: »فيــه احــرام النبــي  وتوقــره وحبــوط العمــل بالتفريــط في حســن الأدب معــه، وهــذا مســتمر 
بعــد موتــه كحــال حياتــه، بــل أبلــغ«)4(.

ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّمُوا تَسْــلِياً﴾  ذِيــنَ آمَنـُـوا صَلُّ َــا الَّ رابعًــا: قــال تعــالى: ﴿إنّ اللهَ وَمَلَائِكَتَــهُ يُصَلُّــونَ عَــىَ النَّبـِـيِّ يَــا أَيهُّ
]الأحــزاب: 56[.

مــن الآداب التــي ينبغــي أن يتــأدّب بهــا المحــدّث وطالــب الحديــث أنّــه: كلــا مــرّ بذكــر النبــيّ  فيقــرن بــن 
الصــلاة والتســليم، ليتــم امتثالــه بقولــه تعــالى في الآيــة الكريمــة، وعنــد كتابــة الحديــث أن يُكتــــب الصــــلاة عليــه 

.)5( 

كُمْ تَتَّقُونَ﴾ ]الأعَراف: 171[. ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فيِهِ لَعَلَّ خامسًا: قال تعالى: ﴿خُذُوا مَا آتَيْناَكُمْ بقُِوَّ

مــن آداب طالــب الحديــث اســتفراغ الوســع، وبــذل الجهــد في تحصيلــه، والإقبــال عليــه بهمّــةٍ عاليةٍ وعلــو نفس، 
يِّــنَ رَسُــولًا مِنهُْــمْ يَتْلُــو  ــذِي بَعَــثَ فِي الْأمُِّ فــإنّ تعليــم الحديــث في مجالســه مــن وظيفــة الأنبيــاء قــال تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ

كْمَــةَ وَإنِْ كَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِــي ضَــلَالٍ مُبنٍِ﴾ ]الجمعــة: 2[)6(. مُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِ يهِــمْ وَيُعَلِّ عَلَيْهِــمْ آيَاتـِـهِ وَيُزَكِّ

)1( أبو عمرو ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح ص: 245، وانظر: الخطيب، الجامع لأخلاق الراوي، ج: 1، ص: 80.
ــن، ص: 87،  ــد المحدث ــي لقواع ــل الشرع ــعبان، التأصي ــد الله ش ــراوي، ج: 1، ص: 194؛ عب ــلاق ال ــع لأخ ــب، الجام ــي الخطي ــن ع ــد ب )2( أحم
ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــفايلر، )ب ــس فايس ــق: ماك ــمعاني، المحق ــد الس ــن محم ــم ب ــد الكري ــتملاء، عب ــلاء والاس ــر: أدب الام وانظ

1401هــــ/1981م(، ط1، ص: 48.
)3( حافظ الحكمي، دليل أرباب الفلاح، ص: 213؛ ومحمد أبو شهبة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، ص: 172.

)4( نجم الدين الطوفي، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، ص: 590.
)5( انظــر: أحمــد بــن عــي الخطيــب، الجامــع لأخــلاق الــراوي، ج: 2، ص: 103؛ وجــلال الديــن الســيوطي، تدريــب الــراوي، ج: 2، ص: 76؛ 
ومحمــد أبــو شــهبة، الوســيط في علــوم ومصطلــح الحديــث، ص: 187؛ وعبــد الله شــعبان، التأصيــل الشرعــي لقواعــد المحدثــن، ص: 163.

)6( عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثن، ص: 53؛ والنشوقاتي، علم رواية الحديث، ص: 119.
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سادسًا: قال تعالى: ﴿وَلَا تَنسَْوُا الْفَضْلَ بَيْنكَُمْ إنَِّ اللهَ باَِ تَعْمَلُونَ بَصِرٌ﴾ ]البقرة: 237[.

أشــارت الآيــة إلى توقــر الشــيوخ والــرضّي عنهــم، وقــد بــوّب الخطيــب في الجامــع لأخــلاق الــراوي بقولــه: 
»بــاب تعظيــم المحــدّث وتبجيلــه«، وأورد فيــه أقــوال السّــلف مــن المحدثــن في تعظيــم شــيوخهم وتبجيلهــم مــن 

بــاب ذكــر الفضــل بــن أهــل العلــم والحديــث)1(.

ا لَهـُـمْ وَاللهُ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ ]الحجــرات:  ــرُجَ إلَِيْهِــمْ لَــكَانَ خَــرًْ وا حَتَّــى تَْ ـُـمْ صَــرَُ ســابعًا: قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْ أَنهَّ
 .]5

تُشر الآية إلى أنّ طالب الحديث عليه أن يتحىّ بالصّر حتى يأتيه الحديث ممنّ هو أولى من المحدثن)2(.

ذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا أَنْزَلْنَــا مِــنَ الْبَيِّنَــاتِ وَالْهـُـدَى مِــنْ بَعْــدِ مَــا بَيَّنَّــاهُ للِنَّــاسِ فِي الْكِتَــابِ  ثامنًــا: قــال تعــالى: ﴿إنَِّ الَّ
عِنُــونَ﴾ ]البقــرة: 159[. أُولَئِــكَ يَلْعَنهُُــمُ اللهُ وَيَلْعَنهُُــمُ اللاَّ

تحــثّ الآيــة الكريمــة طالــب الحديــث عــى أن يســعى في نــشر الفائــدة وبذلهــا، ومــن أولّ فوائــد طلــب الحديــث 
الإفــادة، وهــذه مــن بــركات الحديــث، فــلا يكتمــه عــن طلابــه، ولا ينفــرد بالشــيخ دونهــم)3(.

ذِيــنَ  تاســعًا: قــال تعــالى: ﴿فَــاَلِ هَــؤُلَاءِ الْقَــوْمِ لَا يَــكَادُونَ يَفْقَهُــونَ حَدِيثًــا﴾ ]النســاء: 78[، وقــال: ﴿مَثَــلُ الَّ
بُــوا بآِيَــاتِ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْــدِي  ذِيــنَ كَذَّ مِــلُ أَسْــفَارًا بئِْــسَ مَثَــلُ الْقَــوْمِ الَّ ــاَرِ يَحْ حُمِّلُــوا التَّــوْرَاةَ ثُــمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَــا كَمَثَــلِ الْحِ
الْقَــوْمَ الظَّالمـِِـنَ﴾ ]الجمعــة: 5[، مــن الآداب الشرعيــة لطالــب الحديــث أن يضــمّ إلى حفــظ الحديــث معرفــة بفهمــه 
وفقهــه، فيجمــع مــع الخــرة الحديثيّــة خــرة فقهيّــة، فالحديــث مــن الفقــه بمنزلــة الــروح مــن الجســد، وقــد نعــى 

القــرآن عــى قــومٍ لا يــدرون مــا معهــم)4(.

مُــونَ الْكِتَــابَ وَبِــاَ كُنتُْــمْ تَدْرُسُــونَ﴾ ]آل عمــران:  ــنَ بِــاَ كُنتُْــمْ تُعَلِّ انيِِّ عــاشًرا: قــال تعــالى: ﴿وَلَكِــنْ كُونُــوا رَبَّ
.]79

فيــه التوجيــه لطــلاب الحديــث بعــرض صغــار المســائل، والتّــدرج في فهــم العلــم، فــإنّ الآيــة تحــث المحدثــن 
ــه  ــار، وهــذا مــن أصــول التوجي وغرهــم مــن المعلمــن عــى تعليــم صغــار المســائل لطــلاب الحديــث قبــل الكب
القــرآني في تعليــم الحديــث ونــشره بــن طلابــه، وفيــه تبويــب البخــاري في صحيحــه، كتــاب العلــم، بــاب العلــم 

)1( أحمــد بــن عــي الخطيــب، الجامــع لأخــلاق الــراوي، ج: 1، ص: 181، وانظــر: عبــد الله شــعبان، التأصيــل الشرعــي لقواعــد المحدثــن، ص: 
.62

)2( انظر: عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثن، ص: 63.
)3( عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثن، ص: 67.

)4( المرجــع الســابق، ص: 70، وانظــر: أحمــد بــن عــي الخطيــب، جامــع بيــان العلــم وفضلــه، ج: 1، ص: 107، ولــه أيضًــا، الجامــع لأخــلاق 
ــراوي، ج: 1، ص: 513. ال
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قبــل القــول والعمــل، وفي آخــره قــال: »الربــاني الــذي يــربي النــاس بصغــار العلــم قبــل كبــاره«.

الوجه الثالث: دلالة القرآن الكريم على رواية الأبناء عن الآباء:

هُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلقَِوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ ]الزخرف: 44[. قال تعالى: ﴿وَإنَِّ

تُشــر الآيــة إلى نــوعِ معرفــة روايــة الأبنــاء عــن الآبــاء، فقــد أورد الحاكــم بســنده إلى مالــكٍ بــن أنــس - رضي الله 
ــهُ لَذِكْــرٌ لَــكَ وَلقَِوْمِــكَ وَسَــوْفَ تُسْــأَلُونَ﴾ هــو قــول الرّجــل حدثنــي أبي عــن  عنــه - قــال فيــه قولــه تعــالى: ﴿وَإنَِّ

.)1 ( جدي

الوجه الرابع: دلالة القرآن الكريم على الرحلة في طلب الحديث، واتّصال الإسناد:

اهتــمّ المحدثــون قديــاً بالرحلــة في طلــب الحديــث وســاعه مــن الكبــار، واللقــاء بطــلاب الحديــث ومذاكرتهــم 
والاســتفادة منهــم، وقــد أشــارت آيــة كريمــة عــى هــذه المهمّــة العلميّــة.

وذلك من خلال الآيات الآتية:

يــنِ  هُــوا فِي الدِّ ــةً فَلَــوْلَا نَفَــرَ مِــنْ كُلِّ فرِْقَــةٍ مِنهُْــمْ طَائِفَــةٌ ليَِتَفَقَّ أولًا: قــال تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ الْمُؤْمِنـُـونَ ليَِنفِْــرُوا كَافَّ
ــذَرُونَ﴾ ]التوبــة: 122[. هُــمْ يَحْ وَليُِنـْـذِرُوا قَوْمَهُــمْ إذَِا رَجَعُــوا إلَِيْهِــمْ لَعَلَّ

وقد دلّت الآية عى عدة دلالات، وهي كالآتي: 

1- مشروعيــة الرحلــة في طلــب الحديــث، قــال القــاضي عيــاض: »فهــذا أصــلٌ في وجــوب طلــب العلــم والرحلــة 
ــنن، وتحصيــل علــو الإســناد وقِــدم السّــاع، ولقــاء الحفّــاظ ومذاكرتهــم، والاســتفادة منهــم، وفيــه  في طلــب السُّ

تأصيــل الرحلــة«)2(.
2- وفي الآية دلالة عى أنّ الأحاديث تصحّ بإخبار الرواة الناقلن لها)3(.

ــذرًا، ووجــب الحــذر  3- يُحتــج بهــا عــى قبــول خــر الواحــد؛ لأن الطائفــة تصــدق عــى الواحــد، وقــد جعــل مُنْ
بإخبــاره، ولــولا قبــول خــره لمــا كان كذلــك)4(.

4- أنّ الأصــل في الروايــة اتصــال الإســناد بالســاع، قــال الحاكــم: »فقَــرَنَ تبــارك وتعــالى الرّوايــةَ بالســاع مــن نبيــه 

)1( المصدر السابق ص: 337، انظر: أبو عبد الله الحاكم، المدخل إلى كتاب الإكليل، ص: 27.
)2( القاضي عياض بن موسى، الإلماع في معرفة أصول الرواية، ص: 8.

)3( انظــر: أبــو عبــد الله الحاكــم، معرفــة علــوم الحديــث، ص: 26-27؛ أحمــد بــن عــي الخطيــب، الجامــع لأخــلاق الــراوي، ج: 2، ص: 333؛ 
جــلال الديــن الســيوطي، تدريــب الــراوي، ج: 2، ص: 142؛ عبــد الله شــعبان، التأصيــل الشرعــي لقواعــد المحدثــن، ص: 59؛ عمــر بــن 
موفــق النشــوقاتي، علــم روايــة الحديــث، ص: 155، وانظــر: أحمــد بــن عــي الخطيــب، الجامــع لأخــلاق الــراوي، ج: 2، ص: 333؛ جــلال 

الســيوطي، تدريــب الــراوي، ج: 2، ص: 142.
)4( نجم الدين الطوفي، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، ص: 322.
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 ثــم أدائِــهِ إلى مــن وراءه وهكــذا«)1(.

مَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ ]الكهف: 66[. بعُِكَ عَىَ أَنْ تُعَلِّ ثانيًا: قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَّ

تحــثّ الآيــة طالــب العلــم والحديــث أن يحتمــل العنــاء لتحصيلــه، وأخــذ العلــم مــن أكابــر بلــده، فــإذا انتهــى 
فلرحــل إلى بلــدٍ آخــر، وهكــذا)2(.

الوجه الخامس: دلالة القرآن الكريم على المذاكرة بين المحدثين.

وذلك من خلال الآيات الآتية: 

كْمَــةِ إنَِّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبـِـرًا﴾ ]الأحزاب:  أولًا: قــال تعــالى: ﴿وَاذْكُــرْنَ مَــا يُتْــىَ فِي بُيُوتكُِــنَّ مِــنْ آيَــاتِ اللهِ وَالْحِ
34[، مــا جــاء في الأمــر بالمذاكــرة بالحديــث عنــد المحدثــن، وذلــك ما أرشــد الله بــه أمهــات المؤمنن)3(.

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ]النحل: 43[. ثانيًا: قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

تُشــر الآيــة إلى ســؤال أهــل العلــم والرجــوع إليهــم في مســائل الديــن، وإنّ مدارســة الأســانيد والمتون نــوعٌ من 
الســؤال »وفي الآيــة التّأصيــل الشرعــي للســاع في حــال المذاكــرة، والمذاكــرة ســؤالٌ متبادلٌ بــن أهل الحديــث«)4(.

الوجه السادس: دلالة القرآن الكريم على أوطان الرّواة وبلدانهم:

ــا خَلَقْناَكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ وذلــك مــن خــلال قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيهُّ
لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ﴾ ]الحجــرات: 13[.

فإنــه ممـّـا اعتنــى بــه المحدثــون معرفــة أوطــان الــرّواة وبلدانهــم ممـّـا لــه فائــدة جليلــة، قــال ابــن كثــر: »وربــا 
ترتــب عليــه فوائــد مهمــة«)5(، وقــد أشــارت آيــاتٌ كريمــة لهــذا النــوع.

واة وأوطانهــم أمــرٌ مهــمٌ في معرفــة الــرّواة، وصلتهــا القويّــة بعلــم الرّجــال، إذ هــو علــمٌ  ومعرفــة أنســاب الــرُّ
قائــمٌ عــى التعريف بهــم)6(.

الوجه السابع: دلالة القرآن الكريم على طبقات الصحابة وتواريخهم:

وذلك من خلال الآيات الآتية: 

)1( أبو عبد الله الحاكم، المدخل إلى كتاب الإكليل، ص: 44.
)2( عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثن، ص: 57.

)3( عمر بن موفق النشوقاتي، علم رواية الحديث، ص: 121.
)4( المصدر السابق، ص: 303.

)5( أبو الفداء ابن كثر، اختصار علوم الحديث، ص: 476.
)6( انظر: عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثن، ص: 354.
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رُوا  لِ يَــوْمٍ أَحَــقُّ أَنْ تَقُــومَ فيِــهِ فيِــهِ رِجَــالٌ يُحِبُّــونَ أَنْ يَتَطَهَّ ــسَ عَــىَ التَّقْــوَى مِــنْ أَوَّ أولًا: قــال تعــالى: ﴿لَمَسْــجِدٌ أُسِّ

رِيــنَ﴾ ]التوبة: 108[. وَاللهُ يُحِــبُّ الْمُطَّهِّ

لِ يَــوْمٍ﴾ أنّ ذلــك  ممّــا يُؤصّــل بــه لعلــم التاريــخ - أي تاريــخ الــرّواة - هــذه الآيــة؛ لأننــا فهمنــا أن قولــه ﴿أَوَّ

اليــوم هــو أول أيــام التاريــخ الــذي يُــؤرخ بــه الآن)1(.

ــنَ  ذِي ــنَ الَّ ــةً مِ ــمُ دَرَجَ ــكَ أَعْظَ ــلَ أُولَئِ ــحِ وَقَاتَ ــلِ الْفَتْ ــنْ قَبْ ــقَ مِ ــنْ أَنْفَ ــمْ مَ ــتَوِي مِنكُْ ــال تعــالى: ﴿لَا يَسْ ــا: ق ثانيً

ــد: 10[. ــرٌ﴾ ]الحدي ــونَ خَبِ ــاَ تَعْمَلُ ــنىَ وَاللهُ بِ ــدَ اللهُ الْحُسْ ــوا وَكُلاًّ وَعَ ــدُ وَقَاتَلُ ــنْ بَعْ ــوا مِ أَنْفَقُ

وهــذه الآيــة في طبقــات الــرّواة مــن الصّحابــة فإنّهــم قــومٌ اختارهــم الله لصحبــة نبيّــه ، فقامــوا مقامــه، وكانــوا 

بعوثــه ورســله إلى النـّـاس في النيابــة عنــه)2(، وهــذا في التحديــد الزمنــي للطبقــات، دلّــت الآيــة عــى تفــاوت طبقــات 

.)3 الصّحابة)

واة فــلا يخلــو مُصَنَّفًــا مــن هــذا النــوع والإشــارة لــه، قــال ابــن الصّــلاح:  فإنّــه ممـّـا عنــيَ المحدثــون بطبقــات الــرُّ

»وذلــك مــن المهــات التــي افتضــح بســبب الجهــل بهــا غــر واحــد مــن المصنفــن وغرهــم«)4(، وقــد دلّــت آيــات 

مــن القــرآن الكريــم عــى ذلــك.

الوجه الثامن: دلالة القرآن الكريم على قبول رواية المرأة:

ــا تَمـْـيِ عَــىَ اسْــتحِْيَاءٍ قَالَــتْ إنَِّ أَبِي يَدْعُــوكَ ليَِجْزِيَــكَ أَجْــرَ مَــا سَــقَيْتَ  وذلــك في قولــه تعــالى: ﴿فَجَاءَتْــهُ إحِْدَاهُمَ

ــص: 25[. لَناَ﴾ ]القص

ــك،  ــح ذل ــل الصال ــت الرج ــه بن ــت ل ــى، إذ قال ــق موس ــك بتصدي ــرأة وذل ــة الم ــول رواي ــى قب ــدل ع ــذا ي وه

ــه)5(. ــح لابنت ــل الصال ــق الرج وتصدي

المطلب الخامس: الإشارات القرآنيّة الدالّ على أحوال الرواية وعلومها

اهتــمّ القــرآن الكريــم بأحــوال الروايــة وعلومهــا فأشــارت آيــاتٌ قرآنيّــة إلى دلالــةِ بعــض أنــواعٍ أحــوال الرواية، 

وتتضــح دلالــة هــذه الأنــواع في الأوجــه الآتية: 

)1( عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثن، ص: 295، انظر: السهيي، الروض الأنف، ج: 2، ص: 246.
)2( المصدر السابق، ص: 299.
)3( المصدر السابق، ص: 315.

)4( أبو عمرو ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح ص: 398.
)5( مقبل بن هادي الوادعي، المقرح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح، )القاهرة: الناشر أم القرى للطباعة، ]د.ت[(، ص: 157.
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الوجه الأول: دلالة القرآن الكريم على بعض أقسام التّحمّل والأداء)1(:

وذلك من خلال الآيات الآتية: 

تـِـي أَنْعَمْــتَ  هُ وَبَلَــغَ أَرْبَعِــنَ سَــنةًَ قَــالَ رَبِّ أَوْزِعْنـِـي أَنْ أَشْــكُرَ نعِْمَتَــكَ الَّ أولًا: قــال تعــالى: ﴿حَتَّــى إذَِا بَلَــغَ أَشُــدَّ
﴾ ]الأحَقــاف: 15[. عَــيََّ وَعَــىَ وَالـِـدَيَّ

ــن الــذي يحســن أن يُتصــدى فيــه للروايــة والإســاع، قــال ابــن خــلاد: »إذا بلــغ الخمســن  أشــارت الآيــة إلى السِّ
قــال: ولا ينكــر عنــد الأربعــن لأنهــا حــد الاســتواء ومنتهــى الكــال، وعندهــا يبلــغ الإنســان أشــده ووفــور عقلــه 

وجــودة رأيــه«)2(.

سُــولِ  تَــدُوا وَمَــا عَــىَ الرَّ ــاَ عَلَيْــهِ مَــا حُمِّــلَ وَعَلَيْكُــمْ مَــا حُمِّلْتُــمْ وَإنِْ تُطِيعُــوهُ تَهْ ــوْا فَإنَِّ ثانيًــا: قــال تعــالى: ﴿فَــإنِْ تَوَلَّ
إلِاَّ الْبَــلَاغُ الْمُبـِـنُ﴾ ]النــور: 54[.

دلّــت الآيــة عــى تأصيــل معنــى التّحمــل، ولــه معنــى مجــازي وهــو الحمــل المعنــوي، ومنــه اســتحمله الرّســالة 
وحّملــه)3(.

كُمْ فَآمَنَّا﴾ ]آل عمران: 193[. ياَنِ أَنْ آمِنوُا برَِبِّ ناَ سَمِعْناَ مُناَدِيًا يُناَدِي للِِْ ناَ إنَِّ ثالثًا: قال تعالى: ﴿رَبَّ

فيه تأصيل مفهوم ساع الحديث والقراءة)4(.

بِــعْ قُرْآنَــهُ *  كْ بِــهِ لسَِــانَكَ لتَِعْجَــلَ بِــهِ * إنَِّ عَلَيْنَــا جَمْعَــهُ وَقُرْآنَــهُ * فَــإذَِا قَرَأْنَــاهُ فَاتَّ ــرِّ رابعًــا: قــال تعــالى: ﴿لَا تُحَ
ــا بَيَانَــهُ﴾ ]القيامــة: 19-16[. ثُــمَّ إنَِّ عَلَيْنَ

وفيه تلقّي النبي  عن جريل بواسطة السّاع)5(. 

ثُ أَخْبَارَهَــا﴾ ]الزلزلــة: 4[، وقــال: ﴿فَلَــاَّ نَبَّأَهَــا بـِـهِ قَالَــتْ مَــنْ أَنْبَــأَكَ هَــذَا  ــدِّ خامسًــا: قــال تعــالى: ﴿يَوْمَئِــذٍ تُحَ
قَــالَ نَبَّــأَنِيَ الْعَلِيــمُ الْخبَـِـرُ﴾ ]التحريــم: 3[.

أشــارت الآيتــان إلى صيــغ الســاع عنــد المحدثــن وهــي: التحديــث والإخبــار والإنبــاء والســاع بمعنــى، وهــو 
متفــق مــع اللغــة، ومنــه في القــرآن بهــذه الآيــات)6(، وقــال البخــاري في صحيحــه: بــاب قــول المحــدث: حدثنــا، 

)1( الراوي، هو: من تلقّى الحديث، وأدّاه بصيغة من صِيغ الأداة؛ محمد الساحي، المنهج الحديث في علوم الحديث، ص: 5.
ــن  ــن الدي ــاع، ص: 62-64؛ زي ــى، الإلم ــن موس ــاض ب ــاضي عي ــل، ص: 189-192، الق ــدث الفاص ــزي، المح ــلاد الرامهرم ــن خ ــد ب )2( محم
العراقــي، التقييــد والإيضــاح، ص: 243، انظــر: محمــد أبــو شــهبة، الوســيط في علــوم ومصطلــح الحديــث، ص: 169؛ عبــد الله شــعبان، 

ــن، ص: 77.  ــد المحدث ــي لقواع ــل الشرع التأصي
)3( عمر بن موفق النشوقاتي، علم رواية الحديث، ص: 271.

)4( المصدر السابق، ص: 277.
)5( المصدر السابق، ص: 278، انظر: الحديث في البخاري، الجامع الصحيح، رقم: 5؛ ومسلم، الصحيح المسند رقم: 448.

)6( حافظ الحكمي، دليل أرباب الفلاح، ص: 186.
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وأخرنــا، وأنبأنــا، وقــال لنــا الحميــدي: » كان عنــد ابــن عيينــة حدّثنــا، وأخرنــا، وأنبأنــا، وســمعتُ واحــدًا«)1(.

ــال  ــا﴾ ق ــدث أَخْبَارهَ ــذٍ تح ــالى ﴿يَوْمئِ ــه تع ــا بقول ــوية بينه ــى التس ــي ع ــد الغن ــج عب ــي: »واحت ــال الزرك ق
فجمــع بينهــا«، وقــال: »واحتــج غــره بقولــه تعــالى: ﴿وَإذِ أسر النَّبـِـي إلَِى بعــض أَزوَاجــه حَدِيثــا فَلَــاَّ نبــأت بـِـهِ..﴾ 

ــى واحــد«)2(. ــاء بمعن ــث والإنب فاســتعمل التحدي

ا﴾  ــرًْ ــمْ خَ ــمْ فيِهِ ــمْ إنِْ عَلِمْتُ ــمْ فَكَاتبُِوهُ ــتْ أَيْاَنُكُ ــا مَلَكَ ــابَ مِمَّ ــونَ الْكِتَ ــنَ يَبْتَغُ ذِي ــالى: ﴿وَالَّ ــال تع ــا: ق سادسً
ــور: 33[. ]الن

أشــارت الآيتــان إلى تأصيــل مفهــوم المكاتبــة عنــد المحدثــن، والمكاتبــة عرّفهــا ابــن الصــلاح بقولــه: »وهــي أن 
يكتــب الشــيخ إلى الطالــب، وهــو غائــب شــيئًا مــن حديثــه بخطــه، أو يكتــب لــه ذلــك، وهــو حــاضر«)3(، وهــذا 
يْــن كذلــك، قــال الزركــي: »احْتــج ابْــن فَــارس فِي كتــاب مآخــذ الْعلــم بالآيــة عــى الْكِتَابَــة  مــا تُشــر إليــه آيــة الدَّ

ــهَادَة ونفيًــا للارتيــاب«)4(. فَجعــل كِتَابَــة الدّيــن فِي أَجلــه وَكتبــه مــن الْقسْــط عِنْــده وَجعــل ذَلـِـك قيَامًــا للشَّ

سابعًا: قال تعالى: ﴿وَوَصَّ بِهَا إبِْرَاهِيمُ بَنيِهِ وَيَعْقُوبُ﴾ ]البقرة: 132[.

ــدَ  ــابٍ يَرْوِيــهِ عِنْ اوِي بكِِتَ ــأَنْ يُــوصِيَ الــرَّ ــة، وقــد عرّفهــا ابــن الصــلاح بقولــه: »بِ وفيهــا تأصيــل معنــى الوصيّ
ــخْصٍ«)5(.  ــفَرِهِ لشَِ ــهِ، أَوْ سَ مَوْتِ

ثامنًا: قال تعالى: ﴿أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَليُِّهُ باِلْعَدْلِ﴾ ]البقرة: 282[. 

ــى  ــن ع ــي الَمدي ــر الله  أن يُم ــد أم ــلاء فق ــي للم ــل الشرع ــارة إلى التأصي ــا إش ــن، وفيه ي ــة الدَّ ــت آي تقدم
ــك  ــق، وكذل ــا الح ــت به ــا ويثب ــد عليه ــةً يُعتم ــب وثيق ــه الكات ــا كتب ــون م ــن، ويك يْ ــن الدَّ ــه م ــا في ذمت ــب م الكات
إمــلاء الحديــث، يُمــي المحــدّث عــى السّــامع، ثــمّ يكــون مــا كتبــه عنــه أصــلًا يَعتمــد عليــه ويَــروي منــه)6(. قــال 
الزركــي: »يُقَــال أمليــت الْكتــاب إمــلاء وأمللــت إمــلالا جَــاءَ الْقُــرْآن بهــا جَميِعًــا قَــالَ تَعَــالَى: ﴿فليملــل﴾«)7(.

ي قالُــوا أَقْرَرْنــا قــالَ فَاشْــهَدُوا وَأَنَــا مَعَكُــمْ مِــنَ  تاســعًا: قــال تعــالى: ﴿قــالَ أَأَقْرَرْتُــمْ وَأَخَذْتُــمْ عَــى ذلكُِــمْ إصِْرِ

)1( محمد البخاري، الجامع الصحيح: كتاب العلم، ج: 1، ص: 22.
)2( محمــد بــن جمــال الديــن الزركــي، النكــت عــى مقدمــة ابــن الصــلاح، ج: 3، ص: 484-485، وانظــر: التســوية بــن صيغــة حدثنــا وأخرنــا؛ 

ــة، ص: 309. البغدادي، الكفاي
)3( أبو عمرو ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، ص: 173، وانظر: عمر بن موفق النشوقاتي، علم رواية الحديث، ص: 507. 

ــة  ــك آي ــاء، وكذل ــب الأنبي ــك كت ــل في ذل ــلاح، ج: 3، ص: 564، ويدخ ــن الص ــة اب ــى مقدم ــت ع ــي، النك ــن الزرك ــال الدي ــن جم ــد ب )4( محم
ــة. المداين

)5( أبو عمرو ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، ص: 177، وانظر: عمر بن موفق النشوقاتي، علم رواية الحديث، ص: 501. 
)6( عمر بن موفق النشوقاتي، علم رواية الحديث، ص: 297.

)7( محمــد بــن جمــال الديــن الزركــي، النكــت عــى مقدمــة ابــن الصــلاح، ج: 3، ص: 648، وانظــر: محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، فتــح 
ــث، ج: 3، ص: 248. المغي
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الشّــاهِدِينَ﴾ ]آل عمــران: 81[.

ــلان أو  ــم ف ــه: حدثك ــال ل ــأنَّ يُق ــيخ ب ــرار الش ــة إق ــة الرواي ــرط في صح ــن اش ــتدل لم ــه مس ــوفي: »في ــال الط ق
ــراره  ــم إق ــى عل ــه مت ــح أن ــة، والصحي ــدد في الرواي ــن ش ــب م ــو مذه ــم، وه ــمعت. أو: نع ــول: س ــمعتم، فيق س

ــة«)1(. ــازت الرواي ــة ج ــه أو قرين ــص من ــوه بن ــاع ونح بالس

الوجه الثاني: دلالة القرآن الكريم على كتابة الحديث:

قال تعالى: ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِندَْ رَبيِّ فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبيِّ وَلَا يَنسَْى﴾ ]طه: 52[.

قــال الزركــي: »وَقَــالَ أَبُــو الْمليــح الرقــي: يعيبــون علينــا أَن نكتــب الْعلــم أَو ندونــه وَقــد قَــالَ تَعَــالَى: ﴿قَــالَ 
ــد رَبيِّ فِي كتــاب﴾«)2(. علمهَــا عِنْ

الوجه الثالث: دلالة القرآن الكريم على صفة رواية الحديث من الأصل وإصلاح الخطأ:

قال تعالى: ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأعَْنتََكُمْ إنَِّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ]البقرة: 220[.

ــلاح لا  ــه الإص ــذا نيّت ــومٌ؛ لأن ه ــو معل ــا ه ــن ممّ ــند أو المت ــن الس ــاقط م ــاق الس ــواز إلح ــى ج ــا ع ــتدلَّ به اس
ــاد)3(. الإفس

الوجه الرابع: دلالة القرآن الكريم على صفة رواية الحديث بالمعنى:

أشـارت آيـاتٌ قرآنيّـة إلى جـواز روايـة الحديـث بالمعنـى، وذلك بـأن يُـروى حديث آخـر متفق في المعنـى واحد 
واللفـظ مختلـف، قـال الزركـي: »إذِا أَرَادَ رِوَايَـة مَـا سَـمعه عـى مَعْنـَاهُ دون لَفظـه، والأصـحّ جـواز أن يعـدل عـن 
اللفـظ إلى معنـاه، واحتـجّ حّمـاد بن سـلمة بإخبـار الله  بألفاظٍ مختلفـة في معنى واحد عـن قصص الأنبيـاء في القرآن 

الكريـم«)4(، والأمثلـة في كتـاب الله كثـرة، سـأكتفي ببعضهـا للتمثيـل والتدليـل عى هذه المسـألة.

جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالمنَِِ﴾ ]البقرة: 35[. أولًا: قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ

قــال القصّــاب: »حجّــة في اختصــار الــكلام، وإشــارة إلى المعنــى، لإحاطــة العلــم بأنهــا لم ينهيــا عــن الدنــو، إنــا 

نهيــا عــن أكلهــا، فلــاّ لم يُوصــل إلى الأكل إلا بالاقــراب منهــا اســتغنى - والله أعلــم - بــه مــن ذكــر الأكل«)5(.

)1( نجم الدين الطوفي، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، ص: 142.
)2( محمد بن جمال الدين الزركي، النكت عى مقدمة ابن الصلاح، ج: 3، ص: 562.

)3( عبد الكريم الخضر، حاشية عى اختصار علوم الحديث، ص: 348.
)4( محمــد بــن جمــال الديــن الزركــي، النكــت عــى مقدمــة ابــن الصــلاح، ج: 3، ص: 608 بتــصّرف، وانظــر: محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، 

فتــح المغيــث، ج: 3، ص: 144.
)5( محمــد بــن عــي القصّــاب، النكــت الدالــة عــى البيــان، ج: 1، ص: 108، وانظــر: الزجّــاج، معــاني القــرآن، ج: 1، ص: 114؛ وابــن عطيّــة، 

المحــرر الوجيــز، ج: 1، ص: 184.
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ــارَ﴾ ]الأنَْفــال:  ــمُ الْأدَْبَ وهُ ــلَا تُوَلُّ ــا فَ ــرُوا زَحْفً ــنَ كَفَ ذِي ــمُ الَّ ــوا إذَِا لَقِيتُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــال تعــالى: ﴿يَ ــا: ق ثانيً

.]15

ــار مقصــودٌ لا  ــة الأدب ــلٌ عــى اختصــار الــكلام والإشــارة إلى المعنــى، إذ النهــي عــن تولي قــال القصّــاب: »دلي

محالــة بــه الهزيمــة والفــرار، لا أنــه نهــى أحــدًا أن يــولّي كافــرًا ظهــره، وهــو مريــد لقتالــه نــاوي الإقبــال عليــه«)1(.

نْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناَهَا وَهِيَ ظَالمَِةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَىَ عُرُوشِهَا﴾ ]الحج: 45[. ثالثًا: قال تعالى: ﴿فَكَأَيِّ

قــال القصّــاب: »حجــة واضحــة في اختصــار الــكلام، والاســتغناء بــا يــدلّ عليــه لســياقه عــن الإفصــاح بالمشــار 

إليــه، لأن القريــة لم تكــن ظالمــة ولا مأخــوذة إنــا المــراد بهــا أهلهــا«)2(.

الوجه الخامس: دلالة القرآن الكريم على الحديث المتواتر والعزيز وخبر الواحد:

أشارت آياتٌ قرآنيّة إلى أنواع الحديث باعتبار عدد طرقه. وذلك من خلال الآيات الآتية: 

ا إلَِيْكُمْ مُرْسَلُونَ﴾ ]يس: 14[. زْنَا بثَِالثٍِ فَقَالُوا إنَِّ ا فَعَزَّ بُوهُمَ أولًا: قال تعالى: ﴿إذِْ أَرْسَلْناَ إلَِيْهِمُ اثْننَِْ فَكَذَّ

وفيه تعلّق في إبراز مفهوم العزيز عند المحدّثن، أيّ التعزيز بالرواية)3(.

ا﴾ ]المؤمنون: 44[. ثانيًا: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْناَ رُسُلَناَ تَرَْ

ــع الطــرق  ــع الرّســل مــن الله  تتاب ــر مــن حيــث مفهومــه اللغــوي، فقــد شــابه تتاب يدخــل في مبحــث المتوات

.)4( ــي ــات حديــث عــن النب لإثب

ا إذًِا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ ]القمر: 24[. ا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبعُِهُ إنَِّ ثالثًا: قال تعالى: ﴿فَقَالُوا أَبَشَرً

قــال القصّــاب: »حجــة واضحــة في قبــول خــر الواحــد العــدل، وردّ عــى مــن يــردّه؛ لأن ثمــود - مــع بشريّــة 

صالــح - أنكــروا وحدتــه فكذّبــوه لذلــك، والله أعلــم«)5(.

)1( محمد بن عي القصّاب، النكت الدالة عى البيان، ج: 1، ص: 464.
)2( المصدر السابق ، ج: 2، ص: 332.

)3( عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثن، ص: 605.
)4( المصدر السابق، ص: 598، وانظر: محمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث، ج: 4، ص: 15.

)5( محمــد بــن عــي القصّــاب، النكــت الدالــة عــى البيــان، ج: 4، 208، وانظــر: نجــم الديــن الطــوفي، الإشــارات الإلهيــة إلى المباحــث الأصوليــة، 
ص: 278.
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الوجه السادس: دلالة القرآن الكريم على مختلف الحديث:

رُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِْ غَرِْ اللهِ لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتلَِافًا كَثرًِا﴾ ]النساء: 82[. قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّ

تُشــر هــذه الآيــة إلى أنّــه لا يمكــن وقــوع الاختــلاف بــن دليلــن شرعيــن مــن عنــد الله؛ لأن الله أنزلــه بعلمــه 
ســبحانه وتعــالى، وتؤكّــد درء الاختــلاف المتوهّــم عــن الأحاديــث النبويّــة، وهــذا مــا يطلــق عليــه في علــوم الحديــث 
بمختلــف الحديــث، وبهــذا رَسَــم علــاء الحديــث المنهــج لدفــع الاختلافــات المتوهّمــة بــن النصــوص النبويّــة، قــال 
الشــاطبي: »لا تضــاد بــن آيــات القــرآن ولا بــن الأخبــار النبويــة ولا بــن أحدهمــا مــع الآخــر، بــل الجميــع جــار 
قُ  ــدِّ ــن يص ــى م ــلامه ع ــواتُ الله وس ــم: »فصل ــن القيّ ــال اب ــد«)1(، وق ــى واح ــم إلى معن ــد ومنتظ ــع واح ــى مهي ع
ــا  ــام، لا في ــو في الأفه ــا ه ــتباهُ إن ــكالُ والاش ــلافُ والإش ــض، فالاخت ــه لبع ــهدُ بعضُ ــا، ويش ــه بعضً ــه بعضُ كلامُ

خــرجَ مــن بــن شــفتيه مــن الــكلام«)2(.

الخاتمة

أحمــد الله عــى إتمــام هــذا البحــث، وقــد اشــتمل عــى مــا كانــت دلالتــه ظاهــرة أو اســتنباطيّة، وأســال الله أن 
ــة عــى الوجــه اللائــق بهــا. ينفــع بــه ويبــارك في الجهــود المبذولــة في خدمــة السّــنة النبويّ

أهمّ النتائج: 

في ختام هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها مقتصًرا عى أبرزها، وهي: 

1- اشــتملت الآيــات القرآنيّــة عــى الأصــول الكليــة لعلــوم الحديــث التــي انطلــق منهــا الصحابــة والمحدثــون مــن 
 . هم بعد

ــا  ــه: ﴿إنَِّ ــل بقول ــدق التنزي ــق صِ ــي تُحق ــزّة، وه ــن رب الع ــا م ــن وتأصيله ــد المحدث ــة قواع ــى متان ــد ع 2- التأكّي
ــا لَــهُ لَحَافظُِــونَ﴾، ومــا جــاء في هــذا البحــث يتضمــن توضيــح وجــه مــن أوجــه حفــظ  كْــرَ وَإنَِّ لْنَــا الذِّ نَحْــنُ نَزَّ

ــه. الله لدينــه، وســنة نبيّ
3- لا يمكــن لمشــكك مســتشرقًا كان أو غــره التشــكيك في دقــة منهجيّــة المحدثــن للحفــاظ عــى الســنةّ النبويّــة، 

فالحقيقــة أنّ منهــج المحدثــن منهــج أصيــلٌ مســتمد مــن القــرآن الكريــم.
ــا  ــل به ــدُ في العم ــي آك ــاب الله ه ــن كت ــوصٌ م ــا نص ــاءت فيه ــي ج ــة الت ــة أو الآداب المرعي ــواع الحديثي 4- الأن

ــا. ــرص عليه والح

)1( إبراهيم بن موسى الشاطبي، الاعتصام، ج: 2، ص: 822. 
)2( محمد بن أبي بكر ابن القيم، مفتاح دار السعادة، ج: 3، ص: 1596.
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5- تنوعــت دلالــة القــرآن الكريــم للعلــوم الحديثيّــة إلى نوعــن: دلالــة صريحــة، ودلالــة اســتنباطيّة، وآيــة الحجرات 
هــي العمــدة في اشــراط العدالة في الــرّواة.

6- ظهــر في هــذا البحــث شــموليّة دلائــل القــرآن الكريــم في مختلــف أنــواع علــوم الحديــث، مثــل: حفــظ السّــنةّ 
ــردود وبعــض أنواعــه، وآداب طــلاب الحديــث واتصــال  ــث الم ــط، والحدي ــة والضب وبيانهــا، واشــراط العدال
ــن  ــا م ــث، وغره ــة الحدي ــة رواي ــل والأداء، وصف ــام التّحمّ ــض أقس ــن، وبع ــن المحدث ــرة ب ــناد، والمذاك الإس

ــة. ــواع الحديثيّ الأن

التوصيات: 

أُوصي معلمــي علــوم الحديــث ومصطلحــه أن يصــدروا شرح الأنــواع ببيــان التأصيــل القــرآني لهــذه الأنــواع مــع 
كلّ نــوعٍ تضمــن تأصيــلُ آيــة في كتــاب الله.
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المصادر والمراجع

أولًا: المصادر والمراجع العربية: 

أبــو شُــهبة، محمــد بــن محمــد بــن ســويلم، الوســيط في علــوم ومصطلــح الحديــث، )بــروت: دار الفكــر العــربي، 
د.ت(.

الأصبهــاني، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، )مــصر: الســعادة بجــوار محافظــة 
1394هـــ/1974م(. مصر، 

الأشقر، محمّد سليان، زُبدة التفسر، )الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط2، 1408هـ/1988م(.
القرطبــي، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم، الإحــكام في أصــول الأحــكام، تحقيــق: الشــيخ أحمــد 

ــدة، د.ت(. ــاق الجدي ــروت: دار الآف محمــد شــاكر، )ب
البخــاري، محمــد بــن إســاعيل، الجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه، تحقيق: 

محمــد زهر بــن نــاصر النــاصر، )جــدة: دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هـ(.
ــق: محمــود الطحــان، )الريــاض:  ــراوي وآداب الســامع، تحقي ــو بكــر الخطيــب، الجامــع لأخــلاق ال البغــدادي، أب

ــة المعــارف(. مكتب
———، الكفايــة في علــم الروايــة، تحقيــق: أبوعبــدالله الســورقي، إبراهيــم حمــدي المــدني، )المدينــة المنــورة: المكتبــة 

. ) لعلمية ا
———، شرف أصحاب الحديث، تحقيق: محمد سعيد خطي اوغي، )أنقرة: دار إحياء السنة النبوية، د.ت(.

البيهقــي، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن موســى، الســنن الكــرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، )بــروت: دار 
ــة، ط3، 1424هـ/2003م(. الكتب العلمي

لبنــان، ط1،  )بــروت:  الريــان،  الفقــه، مؤسســة  تيســرُ علــم أصــول  يوســف،  بــن  الله  الجديــع، عبــد 
1997م(. 1418هـــ/

———، تحرير علوم الحديث، )بروت: مؤسسة الريّان، ط1، 1424هـ/2003م(.
الجوينــي، إمــام الحرمــن، أبــو المعــالي، الرهــان في أصــول الفقــه، تحقيــق: صــلاح بــن محمــد بــن عويضــة، )بــروت: 

ــة، ط1، 1418هـ/1997م(. دار الكتب العلمي
ــردادي،  ــن قاســم ال ــد ب ــق فــن الاصطــلاح، تحقيــق: خال ــاب الفــلاح لتحقي الحكمــي، الشــيخ حافــظ، دليــل أرب

ــة، ط1، 1414هـــ/1993م(. )المدينــة النبويــة: مكتبــة الغربــاء الأثريّ
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الحنبــي، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب، شرح علــل الرمــذي، تحقيــق: همــام عبــد الرحيــم ســعيد، 
)الأردن: مكتبــة المنــار- الزرقــاء، ط1، 1407هـ/1987م(.
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